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مقدمة المترجم 


لطالما استحوذت دراسة الرواية وتقنياتها على اهتمام النقاد 
والمهتمين بالأدب» وقليلة هي الأعمال المنقولة إلى اللغة العربية 
التي استطاعت سبر العالم الروائي ومنهجياته. يعد كتاب الرواية» 
مدخل إلى مناهج وتقنيات التحليل الأدبي لمؤلفه برنار فاليت» 
الأستاذ في جامعة باريس السابعة والمتخصّص في دراسة الأدب 
الحديث؛ عملاً منهجياً تحليلياً ثقافياً من النوع الذي تحتاجه 
المكتبة العربية لفن الرواية. إذ إِنّه استطاع أن يقدم لنا وبمنهجية 
عالية دراسة تحليلية دقيقة للرواية بالاستناد إلى المناهج الحديثة 
للبحث الأدبي. 


لقد بدأ المؤلف بإسهاب نوعي فائق بتحديد المعالم التاريخية 
للأدب الروائي؛ واضعاً في نهاية مطافه مقارباته الموضوعاتية معتمداً 
على المناهج الكلاسيكية للبنيوية وما بعد البنيوية والسيميائية. وهو 
ما يسهّل الفهم لمدخل المبادىء النظرية الروائية التي تعتبر حاضرا 
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مجالاً واسعاً للبحث في كينونة هذا الجنس الأدبي. ومن خلال هذا 
المدخل نرى الكتاب قد قاد القارىء في حيثياته إلى علاقة الرواية 
باللسانيات والبرغماتية والسيميائية وصولاً إلى الشعرية وعلم 
السرد المؤثرة في الرواية ومفاعيلها الذاتية. وعليه فإن المنهج 
المتبع في الكتاب سوف يفتح مجالاً واسعاً للبحث الروائي وفنه 
الأدني: 


الكتاب غنيٌّ بالاقتباس الروائي وحرص الكاتب على إيضاح 
التفاوت في الفترات التي مرّت بها الرواية في مفاعيل سياقاتها 
اللغوية المرتبطة بالأشكال والمفاهيم على تباين أطوارها وأبعادها. 
ولعله أراد أن يمر المهتم بالتوافقات اللغوية وعناصرها المتواشجة 
مع الصورة الروائية التي ستعبر عن فن جديد له علاقة باللغة الوصفية 
ورسم الصورة الذهنية للواقعة. بالإضافة إلى ذلكء, الكتاب غني 
بمصطلحات نقدية متعلقة باختصاصات متنوعة روائثية ولسانية 
تطلبت عملية ترجمتها دراسة بحثية لاختيار المصطلح الأنسب 
والأعم والأقرب إلى المعنى» فوجود العديد من المصطلحات 
الروائية واصطلاحياتها نراها قد أغنت الكتاب بالقيم التعبيرية» 
وهو ما يدل على الكفاءة في نسج الدلالات الصورية للرواية» 
ومناهج استخدامها بما يتوافق مع فعل المصطلح وفهمه. 


لقد أصرّ الكاتب على اختراق الحالات الروائية العادية من 
خلال تحليله للعناصر الروائية وربطها. باللغة والتصور ليضع 
مفاهيم جديدة بعضها ذاتي وبعضها يتأقلم مع الحداثة ومردوداتها 
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الاجتماعية. فلذا نراه يتفرّد بالأسلوب المنهجي غير المعهود في 
فنَ الرواية والأصالة الروائية» نتيجة لمقارباته العامة في التصور 
لهذا المجال الذي يعّد حالياً باباً لقياس فنون أدبية أخرى تتعلق 
بالرواية كالشعر وسبكه روائياً. 


المهنية التي واجهناها في منهجية هذا الكتاب كانت من الدقة 
بحيث إنه في فصوله المتعددة يتطرّق إلى النمط الروائي في فترات 
متعددة» وقارن بعضها البعض ليستنتج في نهاية المطاف قراءات 
نفسية واجتماعية من خلال تحليله البنيوي والسردي والشعري 
للرواية. إذ تمكّن من خلال هذا المنهج؛ في أحد فصول الكتاب» 
من تحديد النظرية الأدبية للرواية» وكيفية التطرّق إلى الأساليب 
الحديثة المتجدّدة لشعرية النص الروائي. 

منهجياً كان هناك توافق ما بين النظرية الروائية وكيفية تطبيقها 
من خلال وضع مجسّاته باختيار نص ل «مونباسان» من رواية الحانة 
المريبة التي حلل مفاهيمها وتفخص عناصرها ليطبق عليها منهجية 
الرواية وما حدّده من مساعدات تحليلية في الفصول الأولى. وبهذا 
لا يسعنا إلا أن نقول هو نتاج فكر عصارته الفائدة المستفيضة 
للباحث والدارس في هذا المجال. 


سميّة الجرّاح 
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مقدمة 


كثيرةٌ هي المؤلفات التي تحلل الرواية وتقنياتها أو مضمونها. 
فالبعض منها يقدم نظرة تاريخية أو جغرافية شاملة تندرج في سياق 
التسلسل اللساني أو النطاق الثقافي. ويرتبط البعض الآخر منها 
بالأشكال والمواضيع أكثر من ارتباطه بالتسلسل الزمني. ففي 
الواقع» تتعدّى روايات التشرّد والتكوين والروايات التاريخية (لكي 
نستعين بتقسيم ثلاثي وقع عليه الإجماع) حدود التحقيب7) الضيق 
والحدود الوطنية. فهذه المقاربات المختلفة» التي أدخلتها الزمانية 
(عنهمقطء012) (كيف تطورت الرواية منذ نشأتها حتى أيامنا هذه؟) 
أو الآنية (16ههاءملاة) (ما هي البنى النمطية للعالم الروائي؟) 
تنبئق جميعاً من مسار هذه المقارنة. لذاء حاولت تطويق الرواية 
من خلال ما ليست هي عليه (الأجناس الأدبية المجاورة) أو ما لن 
تكون عليه (الأجناس الناتجة منها). ٠‏ 


(1) المقصود بها هنا من قبل المؤلف هو الاعتناء بزمن معيّن لحقبة تاريخية معينة بخصائصها 
وصفاتها وأحدائها (المترجم). 
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تهدف هذه الدراسة إلى وصف الإجراءات التي تُمكّن من قراءة 
الرواية من منظور منهجي. وسوف تحاول أن تضم إلى التحليلات 
الشكلية (10512611©5 32813:565)» والموضو عاتية (672210065ط)) أو 
الدلالية (56508261906) بشكل عموميء المساهمات الأكثر خصوبة 
والأسهل منالاً في البحث المعاصر في مجال النقد الجامعي. 
فهدف هذا المؤلّف مزدوج: فهو يستعرض المعارف المكتسبة في 
الاختصاصات المتنوعة ويبيّن كيف يمكن لتلك الاختصاصات أن 
تجلب إضاءة جديدة للدراسات الأدبية. ويتعلق الأمر إذن بالعرض 
وبالموضوعية الكبيرة للمناهج والنظريات والمدارس المتعلقة 
بالعلوم» لا بل بالمذاهب المتنوعة وفي بعض الأحيان المتعاكسة. 
كما ينبغي» من خلال النماذج المختلفة هذه. عرض الطرق التي تُفتح 
على البحث الشخصي. وهذا قد يعتمد بدوره على الميول الشخصية 
أو الخيارات الأيديولوجية» وعلى طبيعة النصوص المدروسة 
واختلافها على وجه الخصوص. 


لا يمكن تجاهل أدب العصور القديمة أو الإنتاج الروائي الأجنبي 
الوافر. غير أن المدوّنات التي نحتفظ بها هي أساساً من أعمال مكتوبة 
باللغة الفرنسية الحديثة. في واقع الأمرء لا يمكن أن يتم تحليل أسلوبي 
دقيق حول الترجمة والنقل والاقتباس. لذا قد ركزنا انتباهنا وأولينا 
اهتمامنا لأسباب واضحة تتعلق بالسهولة» وعلى أعمال سردية من 
القرن السادس عشر حتى أيامنا هذه: والأمثلة وفيرة بشكل كافي! إلا أننا 
أشرنا إلى أعمال سابقة معروفة: روايات شعرية من القرون الوسطى؛ 
وروايات عظيمة يونانية ولاتينية من العصور القديمة السابقة» والأدب 
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البطولي والمتأنّق أو الرعوي الذي ازدهر حتى العصور الباروكية. وإذا 
كانت الروايات الإنجليزية في القرن الثامن عشر أساسية؛ وهي التي 
اتفق العديد من النقاد على الاعتراف بأنها ولادة أنقى نوع للرواية» 
فإن فارس المانش (©7:©47/1 14 «1[©دكء ©1). ودون كيشوت «1(0) 
(©0:16/:011» يستحقان بجدارةٍ اللفظة الجديدة التي لا غنى عنها... 


الإخلال الأخير بالعقد الفرانكو-فرنسي: سيدا الرواية 
الروسية») دوستو يفسكي (كأولا1005]01) وتولستوي (1015015)). 
في النصف الأول من القرن العشرينء والروائيان الأميركيان اللذان 
جددا نوع الرواية» دوس باسوس (225505 1005) وفوكنر (1'31011061) 
وهمنغواي (/إ3/3ا110188) وأخيراً الأدب الأوروبي في فترة ما 
بين الحربين» جويس (66ل10)» دوبلن (1036112)» وتوماس مان 
(21382 120325): ومن دون أن ننسى أعمال كافكا (288]) الذي 
تمّ اكتشافها في وقت لاحقء والعديد من المبادرين الذين من دونهم 
لم يكن بمقدور الرواية المعاصرة أن تصل إلى الإشعاع الذي نعترف 
فيه بالإجماع. 


إن النهج المتبع يتماشى أساساً مع مسار التقدّم الذي 
أنجز ته اللسانيات (15]1006نا1128) والبنيوية (0152115526أعنماة) 


والبراغماتية (0128108]1006) و علم السرد (ع231126010816) 
والشعرية (506)1006م) وكذلك جمالية الاستقبال عل عناو1أقطاوء) 


(1100مء766 18 والنقد السوسيولوجى (عناو تزعو 1ه50) والتحليل 
النفسى (53231356عق5م)ء والنصية التوليدية -»1 عناوتامم86) 
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(1اءنة وهي نتاج ما أنجز في عدة سنين للدراسات الأدبية. كذلك 
أيضاء تمّ تجديد التاريخانية والمحصلات الموضوعاتية الواسعة 
التي كانت قد فرضت سيطرتها خلال عدة عقود من خلال مقاربة 
تطابق وتراعي الأدبية (11]1621116). فليس للسيميائية الأسلوبية 
(115100/ا5601051). إذا كنا نعني هنا وصف الأشكال التي تعطي 
معنى للغة الفنية موضوعاً أو شغفاً آخر سوى الثراء الوافر للنص» 
واللذة التي يقدمها والرنين السياقي والتناصي والثقافي المتعدد 
والتي يثيرها كل فعل قراءة جديد. 
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النصل الدرل 


عناصر تاريخية 


1. الرواية ونظرياتها 


خلافاً للأنواع الأدبية الأخرىء كالمسرح أو الشعرء تُعرف 
وتُحدد الرواية ليس من خلال سماتها الشكلية فحسبء. بل من 
خلال مدلولها المرتبط تاريخياً بفكرة الحكاية (661108). وتخضع 
الذراماتورجيّة (0222:17816) لرمز أدني ومشهديء ويتطابق 
الشعر مع استخدام ما للغة: كنظم الشعر الكلاسيكي أو الشعر 
الحر. إن الشعر هو كل ما ليس مكتوباً على شكل نثر (التأثير 
الجمالي هو نتيجة دلالات أخرى). وما هو مسرحي كل ما يتمثل 
في خطاب تقوم به شخصيات على خشبة المسرح. ويبدو أن الروائي 
(032650106زه2). على غرار «أدب الأفكار؛». ليس متعلقاً بكتابة 
محددة, إلا أن المواضيع المتناولة هي التي تشكله على هذا النحو: 
مغامرات خيالية» وشخصيات غير واقعية» وحبكات خيالية» كلها 
يتموضع خطاب الزواية في اللاواقع ويتشارك فيه فضاؤه الرمزي 
مع الحُرافة» والأسطورة والملحمة. 
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فإذا كانت الخرافات التاريخية الكبيرة قد نشأت في الوقت ذاته 
الذي تشكّلت فيه الأمم أو الإمبرطورياتء وإذا كمّت الشعوب القائمة 
عن اختراعها في حين كان الإنتاج الروائي» بنموه الكامل؛ مرتبطاً 
بشكل واضح بعوامل أخرى. فإننا سنلاحظ حينها أن ساغا نورواز 
(20:50156 5383) على سبيل المثال ليس سوى بديل اسكندنافي عن 
ما يدعى في فرنسا روايات تريستان (17151027 46 5 65). 


كذلك من الصعب جداً تحديد الخط الفاصل بين الأسطورة 
والرواية: هل يتعلق الأمر بقطيعة أو انزلاق» كما اقترح دوميزيل 
(36211تنا0آ)» من الديني إلى الدنيوي» ومن القيم الجماعية إلى 
الأحداث الشخصية للحياة الخاصة"؟ ومن بين أحجار العثرة 
المتنوعة» يبقى التعارض بين الملحمة/ الرواية هو الأكثر صلابة 
بالنسبة للمتخصّصين. فبالنسبة للبعضء» قد تكون الرواية تجسيداً 
للسرد الملحميء الواقعة على مستوى مألوف وعلماني إلى حدٌ ما. 
وتكمن وجهة النظر هذه وبطريقة صريحة وراء أطروحات المؤرخ 
الهنغاري جورج لوكاش (65قكانالآ 66018). أو يمكننا القراءة 
ضمنا في مؤلف مثل 441:6535. الذي يعود إلى العالم اللغوري 
الألماني أور باخ (طاعوطئعسة). و ضح كتاب 011101/6© 7011011 1,6 
ل سكارون (568:08) هذه الحركة لإزالة الأسطرة - إزالة صفة 
القداسة أو الدمقرطة - التي فرضها الأدب السردي الحديث على 
مجمع الأرباب القديم. 


)01( .(1,1970لا2 :عتعوط) 07221 ينه عابر 011 ,أتدةفطنانآا 5ععرمء 0 
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في هذا المنظورء قام نُقَاد آخرون مثل مارت روبرت عطامة81) 
20565: بممائلة الرواية بنوع من الهجانة الذي يغزو تدريجياً 
الآداب النبيلة من خلال التخلي عن النزعة الساخرة. وما يزال دون 
كيشوت (ع01/17011) 1(07) وغارغانتو ١‏ (06780711/:4)) وبانتاغرويل 
([ء يوه 1موط) وجوهاً هزلية؛ فأضحت الرواية مع ديفو (106/06) 
أو ريتشاردسون (816567450) جدية: وحلت الحياة الشخصية 
وعلم النفس الشخصي ونشاطات الطبقات الكادحة تدريجياً 
محل الأعمال الرفيعة للملحمة» فاتحة بذلك الطريق إلى الحكاية 
البورجوازية للقرن التاسع عشر. 


قام باختين (81/116) بشرح أطروحات مختلفة. فالتعددية 
والصوتية اللغوية والثقافية للرواية» تربط بينها وبين الحوارية 
السقراطية» وليس بينها وبين التراجع في الخطاب الملحمي. قد لا 
تكون إذن الأهجوّة (53016) إحدى حلقات السلسلة الطويلة التي 
تقود من عالم الآلهة والإنسان الأسمى إلى الواقعية المبتذلة للأدب 
الحديث. حيث يتعلق الأمر بنوع مستقلء ولد من الشعب المتأصل 
في الفلوكلور والأشكال الاحتفالية والهامشية حيث يتم التعبير عن 
الضحك التهريجي وتعددية نظام المصوتات (ع2ذ5ذ1لدء#170تاآم) 
لمجموعات مستبعدة من المؤسسات. فظهرت الرواية» منذ نشأتهاء 
وكأنها نقد عضوي للمعرفة والسلطة واللغة الرسمية بعينها©. 


)2( ل كقتطتللة0) :5ل2ج) 0127 يتك 1116071 أه 611910 [7اكظ ,عستأطلدظ اتقطاتل8 
.(1978 
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إن الملحمة هي عالم الآباء والبدايات والدورات الكونية» 
وظهورها ليس نوعاً شفهياً فحسبء وإنما تمت كتابتها لا بل 
طباعتها على الفوره بينما تنتسب الرواية إلى الحقبة الحديثة. فهي 
تعبر عن التاريخانية والوجه العابر للقيم وحتى عن هشاشة الرمز 
الأدبي الذي ينقلها. فهل تبدو مدمّرة للغة ولذاتها؟ 


إن الأعمال التي وصلت في الأدب السردي في العصر الهلنستي 
هي (هيليودور (©:1161100) و5ع.آ ,[ع1ه10اقط] كمنتوامهةطاة 5ع.ط) 
و[ع015لمقتطمة 'ل مماأتممطن] 6مطعت اهن أء موعغطن) عل دوع تامع 21 
(عاده ميت يكلون فيها الأرف والعيلةة بشكل سيوس اك لذى 
سير فانتس (620/80]85©) أو فورتيير (©5غ1ا:نا1)» ثم لدى ستيرن 
(عممعا5) ه35 :115147 وديدرو (50ع1(10) 12 كعلاوعهل 
6 و 0715ل 1071 فيلدينغ (مستلاع1)... ثم الأعمال الأقر ب 
إلينا ك«لاء««هبرما/ة - مدهل كك لجيد (0106)» وأخير ا الاندفاع 
المدمر للرواية الحديثة. 


لا يمكن اختصار تاريخ الرواية بعرض تسلسل زمني بسيط أو 
موجز عنها: فالرواية» الجنس المهيمن حالياً هي التي تعيد النظر 
دائماًء من خلال التأثير المرآوي فى هيمنة الكتابة وسلطة الخيال. 


2. تصورات وآليات حديثة 


كثيراً ما كانت دراسة الرواية تخضع للتاريخ والتحقيب 
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والعلوم الكنسية التي كانت تسود على مجموعة النقد الأدبي. لهذا 
المسار قاقدة+ فهو يمكنه من ملاحظة الظهور والتطور والتراجع 
المحتمل للأشكال المتنوعة مثل رواية الفروسية والرعوية ورواية 
النهر والاستباق والخيال العلمي... إلخ. وبالإمكان تحليل 
المساهمات الأجنبية والإزاحات الدلالية مع أكبر قدر من الدقة: 
إلى أي عهد يعود تاريخ القصة القصيرة في فرنساء وبفضل أي 
تأثيرات؟ أين ومتى ظهرت الرواية التراسلية؟ وبأي تطوّر اجتماعي 
ترتبط ولادة هذه التقنية؟ وماذا تشمل المصطلحات الأنجلو - 
ساكسونية كالرومانسية (80228266) والقصة (5101397) والرواية 
(اءع2107) والخيال (365اء81)؟ وهل التميز بين/ مدع مس811 
821118510 المتعلق بمؤلفات التشرّد الألمانية هو ذاته 
بالنسبة إلى رواية التكوين الفرنسية؟ 


إذا لم نمنع أنفسنا عن الحلم بمستقبل الأدب الأوروبي» 
فبإمكاننا التساؤل عما سيؤول إليه اسم ومفهوم الرواية عندما 
ستجد الحدود اللغوية للأممء النفاذية الثقافية التي كانت لها في 
ما مضى. هل تبدو هذه النظرة المستقبلية مغامرة جدا؟ هل نكتفي 
إذن في التفكير بالمظهر الغريب لبعض العناوين: 1:11:611:01:046 
5 011165 1© ل جيونو (01050)) و 1115© 1© 1/0110 
5 ل كليزيو (016210). يبدو أن سيرج دوبروفسكي 026 
(إ10010570751» وهو كاتب فرنسي أستاذ في نيويورك» قد فصل 
استخدام مصطلح الخيال الذاتي (مهنأء 6 مغيه) على السيرة الذاتية 
(ع1لطم2ة2ع311105108). ونتيجة للتطور الهائل ضمن الأدب العالمي 
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الحديثء. فإن الرواية مدعوة لتطورات جديدة وتحولات لا يمك 
ءِ عو 


كانت المفاجأة بالفعل كبيرة مع ظهور عدة ظواهر للطليعة 
الخاصة بقلب ثوابتنا الثقافية الأكثر رسوخاً. مان وجويس وبروست 
(ونامعم) ومقلّديهم سيلين (عمذاة0) وجيد وموزيل (3410511): تم 
اعتبار هؤلاء الكتاب بغالبيّتهم أنهم قاموا بتجديد جذري ليس 
فقط في الكتابة الروائية وإنما في النظريات الفلسفية وكذلك في 
الخطاب النقدي والجامعي حول الرواية. وتُرجمت أعمال جويس 
إلى اللغة الفرنسية من قبل كاتب من «تيار الوعي» هو فاليري 
لاربو (3:5900.آ :1659/). كما وأوحى الروائيون الأميركيون. 
بالإضافة إلى التأثير الذي كان لديهم على ورئتهم الأوروبيين» 
بتفكيرات نظرية هامة. يعد فوكنر (1*31:1126) مصدر مقال حاسم 
ل سارتر (ع531) عن الزمنية (0121116متطء)) عنوانه 311::411075ى) 
(/ وبلا شك لم يغب ذكره عن الترتيب السردي الذي اختاره كلود 
سيمون (512208 0130106) في 24 -. يدين السيميائي الإيطالي 
أمبرتو إيكو (260 500610[]) بأساس فرضياته حول شعرية العمل 
المفتوح 0 للكاتب الويرلندي ل مدوبانة. ويبدو أن اللغز البروستي 
هو الانتقال المحتوم للرواية الحديثة. وهو كذلك الحجر الركن 
لأي مشروع سردي. 


)03( اناء2621 ع0 100 [2أطةطن) 32 .30 ,01112 نياع ' رآ رمعظ مأرءطممتن] 
.(1965 راأناء5 مآ توأعوط) 
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كذلك تم تحفيز العلوم الإنسانية على الدوام.ء واللسانيات 
على وجه الخصوص» من خلال الإبداع الروائي. لا يمكن تصور 
الجمالية ولا الخطاب النقدي من دون المرجع المتواصل إلى ماهية 
النواة المكونة: الدلائل اللفظية. 


تسعى هذه الدراسة جاهدة إلى تحليل الكتابة الروائية كرمز 
محدّد. وسوف تعتمد من الآن فصاعداً على المناهج الكلاسيكية 
للبنيوية وما بعد البنيوية والسيميائية التي من دونها لا يمكن أن 
يكون للمناهج «الموضوعاتية» كالنقد الإجماعي أو التحليل 
النفسي أساسٌ إبستيمولوجي مصداقي. ونحن نعلم أن الرواية 
متحررة بشكل كبير من قيود التصوير الواقعي؛ وتستمد دلالتها من 
علاقتها بالعالم على نحو أقل مما هو من المرجع الأدبي» والكلمات 
هنا إشارات تعود إلى السياق الثقافي بدلا من فورية الطبيعة. 


تبقى مشكلة المحاكاة (12180102) في قلب المباحثات 
النظرية إلا أنه تم تغيير تعريف التشابه (765561528132©6) - وبالتالى 
المشابهة الحقيقة (7512266ء713215). ولا يتم فهمها في توافقها 
مع الأشياءء لكن مع الإشارات» المسجلة بحد ذاتها في السياق 
الكلامي الطويل الذي لا يتوقف الإنسان عن التفوه به عن الأشياء. 
كذلك إن مفهوم التعاليى النصي (1205]]012116]) جوهري. 
ومن أجل الدقة التصنيفية» يمكننا أن نميّز وفقاً لجيرار جينيت) 
(عأاعمع 0 6:20 0) بين : 


)4( .(1987 :1982 بآتنة5 عنآ :قاعة!) كاوءدوصد اه رعأاعمدء0 هن 0 
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- التناص (21166 تدع امعامة”1): تلميح (8111151025) واستشهاد 


(11861085ء) وسرقة (0128186)... إلخ : 


- المناصية (2116ناءتعغة هدم 13): جميع عتبات (8610115) النص» 

أي العنوان والحواشي والتمهيدات... إلخ» كذلك المسوّدات 

ونصوص أخرى مختلفة تؤدي إلى الدراسة الورائية للعمل 

النهائى؛ 

- الميتانصية (726]3]6»618116 13): أو التعليق النقدي. فى 

الثلاثية (©0ا0نز!م151) يقاطع كلود سيمون (51008 12106 ©) 

بين علاقة كتاب ولوحة فيلم. 

- النصوصية الشمولية (1]60081166طاء1”:3): إرشادات 

للقراءة» حاضرة أو لا (نوع ومجموعة... إلخ). 

- النصوصية الشاملة (6021166<ء)ةءم9ط”1): المعارضة 

(©ط35]3م) والمحاكاة الساخرة (©32:001م) أو تحويل مصدر 

أدبى سابق أو أسطورة تسمّى نصاً سابقاً (©016<)6م3). 

في نهاية هذا البيان» يمكن الاعتقاد أن الواقع الذي يستحوذ 

عليه الكاتب ليس سوى مجموعة من الصور والأماكن المشتركة 
والسخافات التي لم يبقّ فقط إلا إعادة بنائها في نظام متفق عليه أو 
على العكس غريب وفقاً لدرجة الابتكار المبتغى. هل يُصنع الأدب 
بتطبيق سلسلة من الوصفات؟ 
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في حكاية رمزية ساخرةء لم يتمكن العلماء الأكثر صرامة 
ونقاد تحليل النص الشعري الأكثر جدية التنصل منهاء يوفر ريمون 
دوفو (10705 137/20820) مفتاح اللغر: 
منزل السيدة س... روائية 


وضع المورد عدة أكياس بريدية أمام الباب... ورد الججرس... 


صوت: ماهذا؟ 
المورد: إنها أكياس الكلمات التي قمت بطلبها! 
صوت: لحظة من فضلك. 
فُتح الباب 


السيدة س: هل جميع الكلمات موجودة في الأكياس؟ 

المورد: جميعها...(ويتأكد منها) كيسان من الكلمات 
الشائعة... كيس من الكلمات غير المألوفة... والكلمات غير 
المتناسقة... والكلمات غير المتوالية... هنالك حتى كلمة زاتدة !!! 

السيدة س...: وماذا عن هذا الكيس الصغير؟ 

المورد: يوجد فيه علامات الوقف... النقط... والفواصل... إلخ. 

السيدة س:... بالإيجاز!... يوجد فيها ما يستوجب لبناء رواية! 


المورد: يوجد فيها جميع اللوازم الضرورية! وهنالك حتى جمل 


السيدة س...:'وماذا عن الحبكة؟ 
المورد: إنها موجودة في كيس العقد !.. 
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1 ,115 0ككء4 كلاكقء4 52725 :03285 «,ر5ع53 165[)» ,106505 1933200020 
.عطعمم عل عدزا 


كل شيء موجود هنا: مفردات وتركيب وطباعة وعلامات 
الوقف. 

لا ينقص إلا الأساس: طريقة الاستعمال. نسعى جاهدين إلى 
استخلاص قواعد التنسيق بالتحديدء و «القواعد السردية» مستندين 
إلى الملاحظة الدقيقة والعمل النصى. 


تطرح المقاربة النوعية المشكلة المزدوجة لتاريخ الرواية 
والمصطلح الذي يصلح للإشارة إليها. في محاولة لإنشاء استيضاح 
(ع6528مع7) للوحدات الملائمة التي تساهم في إنتاج المعنى 
الروائي» الأساسي في الوقت ذاته فعل القراءة المتعددة» ذو الطابع 
الأساسي في النقد النفسي أو النقد الاجتماعي. كما وساهمت 
اللسانيات الحديثئة وعلى وجه الخصوص البراغماتية بشكل كبير 
في بلاغة السرد. وأتاحت أخيراً البنيوية والشعرية دراسة عمل 
السارد بطريقة مفصلة» سواءً أكان يتموضع على مستوى الأحداث 
الواقعية أو الخيالية» أو أكان الأمر يتعلّق بالتاريخ أو بالخيال. 
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النصل (لثانى 
التوجهات المنهجية الأساسية 


1. المقاربة النوعية 


«ما هو الجنس الأدبي؟» حاول جان- ماري شيفر -1620) 
(500361165 2813116 الإجابة على هذا السؤال في كتابه الذي يحمل 
العنوان ذاته" 127ه1416[ ء77زءع 1/1و عع-01::651 من خلال 
الإشارة إلى أنه يتناسب فعلياً مع اهتمامات متنوعة جداً إلى درجة 
أن سؤالاً على هذا النحو والذي يُطرح بسذاجة» قد يبقى من دون 
جابة. 


٠ "٠*١ م‎ 


بيد أننا سوف نتوقف من خلال دراسات ل كيت هامبورغ 
(118©1اططتة1آ1 عاق 1) 1111274175 دوهع 05 :10839 وجيرار 
جينيت 711116916[ ة 17110011011 ,كاده وم11ه2» وتزيفتان 
تودوروف طهاء127) 1451101142 ت7ورء 11ت 11167[ ه] 6 :1771004110 


)1( عآ تكاموط) لمعنه 1!ة] ع7تزعع «ناأيثبو ععساكه نال ركع ا أعقطاءعذ عمد لاصو ل 
.(1989 باتبع5 
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(1000107» ونورثروب فري (1'176 «0كطا:8101) | ع4 47110101116 
©0464 وه. ر. جو (191155 .11.16) 42 1101/2 6[اقه 14716 017 
140 عند النقاط التي تهم في المقام الأول تحديلك مفهوم 


الرواية. 


سوف يتم على التوالي التطرّق إلى دلالات النوع السردي. 
والرواية والأجناس والأنواع الفرعية أو الفئات المجاورة وسجلاتها 
اللغوية قبل أن نتمكّن من طرح ما إذا كانت الرواية» النوع الذي 
ليس له قاعدة وليس له فن شعريء» يتمتع باستخدامات قواعدية 
كافية لتعريفها على هذا النحو. 


1.1 مفهوم النوع 


في تقليدنا الثقافي» ينبغي العودة إلى كتاب أرسطو© 
الأساسي الشعرية (::204/1)» أو إلى كتاب أفلاطون الجمهورية 
(©:655114). لرؤية ظهور إحدى المحاولات الأولى لتصنيف 
طرق التعبير الأدبي المختلفة. سيكون من غير المناسب إضافة 
شروحات جديدة لهذا النص الذي يُعتبر مؤسساء بالرغم من ثغراته 
والسلالة الطويلة للنظريات الأدبية التي قام كل من ديميتريوس 
(51105ا16226) وكويتتيليان (دة011هتزن0) إلى بوالو (11ه80116) أو 


تممه 


برونتيير (26]1856ن8) - بشرحها طويلاً والتوسّع فيها أو تشويهها. 


)2( موعل اء ع10-نودممنانط عمبواء1]05 عدم .20نا ,عنتوناةمم هط رعاأماقات4 
(1980 ,ااناع5 عنآ :ول وط) ]12110 
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من أجل التوضيحء سنتوقف عند التفسير الأكثر حداثة للدموذج 
الأرسطوطاليسي المتمثل في الجدول الذي يعرضه جينيت في كتايد 


عإعجع | طء و" [ تن تنمقاء ل 1110 


الس مر 


يفيد هذا المخطط بإظهار الإنقسام المزدوج: الشكلي 
(المسرح» الذي يجعل الشخصيات تعبر عن ذاتهاء ويستخدم 
الحوار «الطبيعي» بشكل مباشرء والأنواع السردية بحد ذاتهاء 
تمزج بين حكاية الكاتب والتمثيل بوساطة خطاب الشخصيات) 
وموضوعاتي (إن الكائنات الموجودة على خشبة المسرح - أو 
في النص- هم أبطال مثاليون أو على العكس ينتمون إلى إنسانية 


كاريكاتورية (32168601216© 16م صسناط) . 


تم إظهار الحداثة «البنيوية» لفيلسوف المدرسة في هذا 
الجدول. إلا أن هذا لا ينسينا أن صنافة (8120:016:) أرسطو 
مستوحاة قبل كل شيء» عن قصد أو عن غير قصدء من نموذج فيزيائي 
مرتسم بملاحظة الطبيعة. أظهر شيفر (560861]65) بطريقة مقنعة أن 


)3( ,(1979 ملتتع5 عن[ :كتهو ط) عابرءاة عه "أ تن 171100110 رعااع وك 6 عه 0 
2.19 
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الأمر يتعلق بموقف «ماهوي بنموذج معياري بيولوجي»©. ليس من 
المستغرب أن تتوصل السكولائية (5601356106) الوسيطية» عقب 
التلاعبات المتنوعة» إلى إنشاء عدد من الأنواع (2653ع8).» المنقسمة 
فيما بينها إلى أصناف (5060165): على سبيل المثال» النوع السردي 
21179010 تق تتلاء كتتصعع عل وفي داخل هذه المجموعة. «الصنئف 
الجكمي أو التعليمي» (بحسب ديوميد (00100806)). أجناس 
وأصناف وأنواع فرعية: نعترف هنا بالتشعب المحتوم للأنظمة التي 
تستند إلى مبدأ التصنيف حسب التضادات المتعاقبة ويمكننا الاكتفاء 
بالتوزيع الثنائي الأصلي. فما هو سردي يكون غير درامي» ونميّز 
ضمن كل نمط من القولء تراتبية من الأساليب. 


يمكن اعتبار الرواية أنها نتيجة شكل (أو عدة أشكال) سردية 
مستخدمة منذ العصور القديمة. يترافق هذا التصور بالتحام ضمني 
على الأقل بالنظرية التطورية: تولد الأنواع» تتحول وتختفي - أو 
تستمر. لكن من الجائز دائما استخدام سياقات جدلية عقيمة لمعرفة 
في ما لو كان كمال النوع موضوع في الأصل بجانب تكوينه؛ أو عندما 
يكون في أوجه. في لحظة نضجه. تحرّض الاستعارات الحيواتية 
التي تحيط الدراسات العامة حتمأ هذا النمط من الاستجواب». 
كما لو أن التطور الأدبي مشابةٌ لتحولات الأصناف الحيوانية. هل 
لأنه الأكثر تكيفاً مع الوسط الذي تكون فيه الرواية التي تستفيد من 
القانون الأقوى مزدهرة في الوضع الحالي؟ 


)4( عا نكأكة5) 9ع17ه1116] ع17(ع 91/1/71 عع-1تء 11ل ,1ع قطء5 1131216 -موء ل 
.م ,(1989 ,لاتناعة 
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1 الأنواع السردية 

نوع مختلط حسب أفلاطون» ونوعٌ مستقلٌ بذاته بالنسبة 
إلى أرسطو - وجد الأدب السردي- الشفهي أو المكتوب في 
أحدّ مراجعه الأولى. وسيكون ذلك بمثابة مثال لمدة 
طويلة بالنسبة إلى المنظرين ونموذج بالنسبة إلى الممارسين. 
يحتوي هذا النموذج الأولي الذي أصبح نصأ قواعدياء لا بل نموذجا 
أصلياً من جهة؛ على وصف الأشياء والشخصيات (وصف ملامح 
الشخصية)؛ والأحداث (أو القصص) التي تفرض وجود مرسل 
(راو إن لم يكن كاتباً)» ومن جهة أخرىء تمثيل مباشر (محاكاة) 
(221126515) للغة الشخصيات. يمكننا الحديث عن النوع المختلط 
باسم هذه المحاكاة التحاورية» ومن نمطٍ مسرحي. كذلك قد يكون 
بسبب واقع هذا التباين أن تحمل إحدى الروايات اللاتينية الأولى 
اسم أهجوة» أي خليط: 501110 ء.ظ ل بيترون (056مة5). 


من المرجّح أن يكون مصطلح الرواية» كما تشير القواميس» 
قد ظهر في العصور الوسطى ليشير بداية إلى قصص شعرية ثم 
نثرية» مكتوبة بلغة عامية لا باللغة المخصّصة للنصوص المقدسة أو 
العالمة: اللاتينية. يظهر تأثير تراتبية الأنواع بشكل واضح جداً في 
سجل اللغة: فالفرنسية هي اللغة المشتركة التي تناسب النوع الذي 
يعتبر متدنيأء يعالج مواضيع دنيوية قريبة من المحاكاة التهكمية. إلا 
أن هناك سمة أخرى بدو مرتبطة جوهرياً بمفهوم الرواية» والحكاية 
(0816ه) وبعدتذ القصة القصيرة (201176116): وجود قصة بأحداث 
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واقعية أو خخيالية. يمكن اعتبار الأداء والقول السرديين على أنهما 
العناصر المهيمنة في الإدراك الأصلي للنوع. 


إلا أنه» وتحت تأثير القصص المجازية» مثل رواية الوردة 1.6) 
(©5ه” ه! 46 #و«مت والروايات البطولية أو مواضيع الفروسية 
(عادسه© 6ل دنلقصة؟'1)؛ يبدو أن المفهوم تطور بسرعة باتجاه مفهوم 
فكرة الخيال (17108102). إن التعريف الشهير لبيار دانيال هويت 
(اعنا11 اعنهدطط ء2ه1©). في القرن السابع عشرء يشير إليه بشكل 
واضح: يتعلق الأمر بمجموعة «قصص مختلقة لمغامرات غرامية» 
كتبت على شكل نثر بشكل فني» من أجل إمتاع القرّاء وتثقيفهم»”. منذ 
ذلك الحينء اختلطت الرواية مع الروائي (©12038265010)» ويبدو أن 
الاسم يتضمن. حتى لدى بالزاك (831220)» شكلاً من أشكال هوس 
الكذب (عنصةم:ه/زحم)» كما يؤكد ذلك الاستخدام التالي: 


«إلا أن رجلاً كان يهوى الهوى. رجلاً لم تكن حياته إن جاز 
التعبير سوى سلسلة من القصائد المتحركة» كان دائما يصنع روايات 
بدلاً من أن يكتبهاء بان عليه أنه رجل تنفيذ على وجه الخصوص 
وكان عليه أن يُمتحن في شيء مستحيل ظاهرياً»0. 

قد تكون كتابة رواية (كما في السينما)» تعني ببساطة» بالنسبة 
إلى القارىء الحديثء «رواية حكايات»» مع كل ما يتضمنه ذلك من 
تباعد أخلاقي وافتتان جمالي. 


)5( ,701710715 05 عترقع 0 '] “الى 5قه ع5 ع0 .]1[ ن ء1اء ا رأعن1ظ اعتههنآ عصء زط 
.(1970 ,كأسأءصعظ :عمللنهةا5) 1670 
)6( ([.ك .5] ,[ظ .5] 1١[:‏ .5]) كتمعع27! ع0 عددءتاعلاك ها رعدعاله8 عل غرمهه1] 
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1 الرواية والأجناس الأدبية المجاورة 


إن محاولة إقامة النسب حتمية» وإذا كان علينا إرغام أنفسنا 
على المقارنة بأي ثمن بين الروايات 1120765 46 10116 1.6 
ل كلود سيمون (512202 ع01330)) و2214 ل مدام دو لا فاييت 
(عااء/ز72 13 06 عدهة35420) أو ببساطة 002104 2826 هنآ فيبدو 
أنه من المرضي أكثر البحث عن روابط القرابة التي تضم تحت 
الراية النوعية للأعمال السردية بين أشكال مماثئلة مثل الحكاية 
والقصة القصيرة والرواية... إلخ. ألم تكن في البداية النصوص التي 
سنعتبرها في أيامنا هذه نماذجاً للرواية مُعنونة بشكل مختلف؟ فلقد 
سمّى برناردين دو سانت - بيار (ع59121-2165 06 15ألعمممء8) 
رواية بول وفيرجيني (ءنسنع+11 1ه آبتوظ)ء بالقصة الرعوية 
(035:0216): وسمّى ستندال (5:650581) الأحمر والأسود 1.6) 
(27017 1 اه عع :ه28 أحداث الثلاثينات 202665 065 عنال1طمعطء) 
(30 ؛ وسمى فلوبير (1'1315616) التربية العاطفية -5©71 6041/4110 ,1 
6 قصة شاب (20122822 26ناء[ 8نا” 0 ع1'*5151015))» وجيد 
(©010) كهوف الفاتيكان «هع7211:2 4 دءداهه دمللك2 هزلية نقدية 
(5011 26ن). على أي عناصر يستند إذاً «الجو العائلي» الذي لا بد 
من فهمه لدى قراءتنا لهذه الأعمال المختلفة؟ يتعلق الأمر بلا شك 
بالأداء والملفوظ السرديء كذلك بالسمة التخيليّة المذكورة أعلاه. 
أصبح الحديث عن «جامع الأجناس الأدبية» (عتمعع-لطعقة) فيرو 
تمامء وأصبحت الكتابة بالنمط الروائي تتعارض (كما رأينا ذلك 
عند أرسطو)» مع مجموعة الأنواع ذات السمة المأسوية» المسرحية. 
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لهذه الرؤية العرضيّة للأنواع على الأقل ميّزة وعيب. 
فبالاستناد إلى حدس ماء تستدعي كفاءة أدبية مؤسسة أساسا على 
شعور بالتعرف الموضوعاتي: «السردي» عموماً. ينبغي أن تتضمن 
ملفوظات من هذا النمط. أنواعاً قرية جدآء تكون فيها المعايير 
التعريفية غير مقنعة فعلياً (ما الذي يميز الرواية عن القصة القصيرة 
غير الطول؟ فهل تكون 210/26/16 46 87351016 ل بيرنانوس 
(86108205)» رواية قصيرة أم قصة قصيرة طويلة؟)» ولكن هناك 
أنواع أبعد مثل الأمثال (3:26016م) والخرافة (178616) وحتى 
الأسطورة (1056ا0ة). لن تبقى الصعوبة الأساسية غياب المعالم 
الصورية: فبالنسبة إلى معاصريناء ما يقابل الرواية بالشعر على 
سبيل المثال يتموضع بداية على مستوى التلفظ والنثر والشعر. فلا 
يمكن فهم قصص لافونتين (2082]8106 1.8آ) الخرافية ولا حكاياته 
(خلافا لحكايات وخرافات بيرو (065581)., بالقدر الذي تكون 
فيه منظمة على شكل شعرء وكأنها تابعة للإبداع الروائي. كذلك» 
في منظور التحريض السريالي فقط استطاع لويس أراغون 5ذناه.آ) 
(413808 أن يلقب الكل بالدورة الشعرية: الرواية غير المكتملة. 


لنضف في النهاية» المشاكل التي تطرحها الاقتباسات الحديثة» 
المتلفزة» أو كذلك العناوين الفرعية المرتبطة بالأعمال والمتعلقة 
بنزوة المحرّر الوحيدة. 

يمكننا التساؤل فعلياً ما هي العلاقة النوعية الموجودة بين المقاطع 
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السجعية المقسمة إلى ثمانية مقاطع لحكاية بيرول (862001) 
وروايات تريستان وإيزوت 15621 61 1715124) التي أعاد تأليفها 
كل من بيدييه (860165) وأندريه ماري (50ة/3 016صة) أو رينيه 
لويس (101115 11686). عندما ترجم نيرفال ([7761578) كتاب 1/51ه/ 
ل غوتيه» نثرأء عندها ألم يقم بنقل عمل مسرحي شعري في وعي 
القارىء الفرنسي إلى نثرء إلى قصص (وهو شعور تم إبرازه في 
التحليل الذي اقترحه في فاوست الثاني (أكنسدةظ 0ضمءع5)؟ لماذا 
تم جمع الأعمال القصيرة لموباسان (3255324م8311) تحت أسم 
حكايات وقصص قصيرة إن لم يكن السبب هو استحالة التمييز 
بينها بطريقة دقيقة؟ 


إن تسمية حكم فولتير (9/0148156) ب «الروايات والحكايات» 
مثير للدهشة. من المرجح أن الأمر يتعلق بخيار تجاري من قبل 
محررين يعرفون التأثير الإعلامي لمصطلح «الرواية»» غير 
المستهجن بالنسبة للقراء المعاصرين (خاصة عندما يحمل الكتاب 
مع غلافي مغر) أكثر منه في عبارة «حكاية فلسفية»! وأخيراء إن 
الكتاب بحد ذاتهمء عندما يقدمون اسم رواية لعمل ماء وصفي أو 
استعاري أكثر مما هو سرديء فهل يسعون إلى استهلاك أو خدع 
عادات ثقافية تحث على نمط ما من القراءة الخاصة والمنمطة؟ 
كيف يمكننا إذاً فهم الكتابين 01اصء'4 7204 736 مك ل جورج 
بيريك (عه1ء27 ووع601))» أو 111127 46 عووددوط ل ميشال بوتور 
(0102ا8 اءط316): لو أنهما لم يحملا العنوان الفرعي: «رواية»؟ 
وهنا يقدم أراغون أيضاً مثالا بارزا مع كتاب 12 04 /ع471 
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01 ,06710702771 7: حيث تظهر التسمية في العنوان» والتي تشكل 
إلى خذ ها جناساً تصحيفياً.. فقد تمت الإشارة إلى الرسالة والرمز 
بالتبادل. 


1 أنماط الرواية المختلفة 


يبدو إذن» وفقاً لما سبق» أنه من الصعب استخراج ماهية الرواية: 
ف «الرواية» هي الإشارة إلى نظام النص الموازي (كل ما يسبق أو 
يقدم أو يحيط بالنص بحصر المعنى) بدلاً من الخاصيّة التقنية أو 
الصورية لنوع مُعطى. إذا كانت الكلمة تشير بشكل مشاعء إلى علاقة 
(أو خلق) بين أحداث خيالية» كذلك لا بد من معرفة أن الرواية أي ما 
هو روائي (ضرورة اللجوء إلى إسهاب ما هو معبر بالفعل) لا تتوافق 
إلا مع تنوع تاريخي مؤرخ يلعب من أجله سرد المغامرات» الواقعية 
أو الخيالية» الدور الأساسي. في ظل هذه الشروط» هل يستحق 
كتاب التربية العاطفية (21 51:11:11 601211011 ',1)» حيث تم 
استبعاد مفهوم الحبكة بقصدء اسم الرواية أو الرواية المضادة؟ وهل 
كتاب جاك القدري (©51ذ1ه1ه1 16 65موع20)) الذي استبق الفورة 
الشهيرة لجان ريكاردو (ا8163500 5قع1) (الرواية الكلاسيكية هي 
سرد مغامرة» والرواية الحديثئة هي مغامرة سرد) هو الرائد المباشر 
للرواية الحديثة؟ تخطّى بعض الكتّاب المعاصرين الصعوبة رافضين 
أي تسمية عامة. فإن مصطلح النصء الأكثر غموضاً والمختزل على 
حد سواءء يكتفي به ريتشارد ميليه (2011160 54ة810) وكثير من 
أمثاله» لتسمية معظم أعمالهم. 
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على أية حالء يبقى العمل التصنيفي أحد النشاطات الأساسية 
للنقد. حتى إن التصنيف يصل إلى الحديث عن الرواية الفكرية 
والعاطفية والنفسية» محتفظاً بلا شك بمصطلح الإباحية للكتب التي 
تفسح مكاناً إحصائياً مهمّاً للغة الجسد أكثر من لغة الفكر. أصبح 
التمييز بين رواية العادات (22061155 046 5015288) ورواية التحليل 
(ء5لإ[هصة*0 32مرمع) كلاسيكياً وسمح بالمقابلة بين الصورة 
الاجتماعية (1.355012111011) ودراسة السمات كما استطعنا سابقا 
القيام بمقابلة ممتازة بين كورناي (00:2©1116)) وراسين (عهاء183). 
ولكن أين تتموضع رواية العائلة (©1312111 01126 501032) مثل 1.65 
1 ل (روجيه مارتان دو غار (370) 011 17122612 “رعع10)) 
أو 5117م كع ل (جورج دوهاميل (531261:ا2 0601865)؟ في 
روايات مثل 77017 12 1© 701/26 6ط و :8047 1/12442776 و ©5© 17:67 
001 ما الذي علينا إقراره كمناسب: التحليل الاجتماعي 
للوسط أو الدراسة النفسية للشخصية؟ سرعان ما تبرز الصعوبات 
التي تظهر جميع التصنيفات ذات نمط موضوعاتي. فرواية التشرد 
ليست مختلفة بحد ذاتهاء عن رواية حياة 1٠16©(‏ ©77]) لموياسان 
(1/121122553101): فقد تم فقط تغيير الحالة الاجتماعية للشخصيات 
والنغمة السردية. ورواية 2/07 لساندرارس (068205855)) هي مشابهة 
على الصعيد السرديء لرواية التعلّم. إِنْ الفئات: مثل الرواية 
المسارية (10161361006)» والكائثوليكية والخارقة والأطروحة 
والمغامرات والسفر... إلخ, ترجع إلى المضمون لا إلى نمط 


(7) رواية للكاتب زولا (2013) تم نشرها في العام 1876 (المترجم). 
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التلفظ وتشير في الواقع إلى الموضوع. يقول جينيت» بخصوص 
الرواية البوليسية مثلآء بأن الأمر يتعلق ب «تخصيص موضوعاتي 
للرواية» كما أن الملهاة هي تخصيص موضوعاتي للكوميديا»©. 


لالمقابل.ء تتميز كل من الرواية الرسائلية مثل -70 6ط 
(2761015 ع1[ لجان-جاك روسو (0ا10115568 165اوع2آ[-صة»ء1)) 
واليوميات دج127 4ك 2101 ء' .21 لميشال بوتور (8104015 أعطء3/]1)» 
والسيرة الذاتية الخيالية 41144717 141671017» لماغريت يورسينار 
(5قطءعء:نا0لا 16:عناع:7243) والرواية الحوارية لروجيه مارتان دو 
غار (0850 01 32431412 :ع108) عن الرواية التقليدية من خلال 
كتابة خاصة بإمكاننا تحديد سماتها بوضوح: يمكن تبرير الانشطار 
العام» الذي من الجائز أن يدركه القارىء مباشرة» والذي يميز بين 
الروايات التي تتكلم بصيغة المتكلم أنا (الغريب («ءع7ه1.'171)» 
لكامو (0822005))) والروايات التي تتكلم بصيغة الضمير الغائب 


(هو) (771401/471 -701/2011 65ل)©. 
5.1 سحلات اللغة 
ظهرت الرواية مع الملحمة القديمة في آنِ واحدء ولم تكن» 


إذا صح القول.ء سوى نقيضها الساخرء هل محكوم على الرواية 
بالانحصار في مجالات الأهجوة والمحاكاة الساخرة والجديّة 


8 6 .7 رعلدء 11 1[ء 7ه '| ته 101لء 1211700 رعتاعمء 0 
(9) مجموعة روايات يبلغ عددها عشرين رواية» كتبها أميل زولا بين الأعوام -1871 
11ئظ1 (المترجم). 
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الهزلية (ع2100:م865016)؟ إن قراءة تعاقبية للنوع قد تُمكن من 
إيجاد أمثئلة عديدة لصالح هذه الأطروحة التي شرحها أورباخ 
(طعةط؟عناة) ببراعة في 5ذ9//17:65". وفي الواقع فقد بدت الرواية 
في العهد الحديث أنها قد خرجت من المّعزل التي حافظت عليه 
الأحكام الكلاسيكية المسبقة خلال عدة قرون بخلاف الخيال. كان 
من الطبيعي أن تُخرج الرواية» كما في المسرحء شخصيات بسيطة 
وتجعلهم يعبّرون عن أنفسهم وتكون مهمتهم إضحاك الآخرين: 
أوكاسان ونيكوليت (©0111ع:77 1© 41055171)ء ودون كيشوت 
(©11مطء:01/1) «م2)» وكانديد (0870:02)) أو حتى في التحولات 
تك دو [ط7/161077107 6ط لأبوليه (ء6أنامة)! 


إضافة إلى ذلكء إن الرواية نوع «مختلط»: فهي تجمع بين سرد 
الراوي وحوار الشخصيات الذين يتكلمون لغة مطابقة لمكانتهم 
الاجتماعية وفراديتهم. ف جاك القدري (ع72]2115]6 ع1 5عناوء2آ) لا 
يقول كلمة «كاره للماء» (58066م183:0:0): فالكلمة قد تكون علمية 
جداً بالنسبة إلى خادم» كما أن لدى فلاحي بالزاك. ونورماندي 65.آ) 
(71011231305 لموباسان (8/3112355321) لغتهم العامية الخاصة بهم»؛ 
و لدى زازي (22216) لكونو (011686810) لغة شخصية تتوافق مع 
عمرها وطبعها ووظيفتها المفسدة؛ في البحث عن الزمن الضائع 4) 
(4اه 67م ج121 لاك ©760[:©70[7 هك يتم التعرف بسهولة على مدام 
فيردوران (1:12ال1/:5 ع3212) من خلال لغتها الفردية؛ وتتميز جميع 


)10( قط ةن نذتنةط) ساعآ] كساتاهده0 عدم .20ها ,كقكة7ل8 رطعو طععيخ اع لور 
.(1968 
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شخصيات مالرو (83/1212810) في الظرف الإنسانى 01141/10© 1.»4) 
(©1:71211:/ عن الآخرين من خلال السمات الخاصة لكلامهم (عيب 
لغوي وتأتأة وتكرار...): تم تحقيق تأثير تعددية الأصوات كلياً. 
يتمتع بيرنانوس (86503005) بطريقة ذكية بتقليد الأناقة التافهة 
لبورجوازية عاقلة جدا (7676 7101415 1/1 ءالا كهط:17.ل). 
كذلكء. تدل مستويات اللغة (مبتذلة» ومتحذلقة ومدّعية...). وفي 
جميع الحالات» على السمات الفردية أو الجماعية للشخصيات» 
التي يصرٌ الكاتب» الذي يعبّر عن ذاته بأسلوب أدبي - على الابتعاد 
عنهاء ما لم يتدخل على شكل راو حاضر في الحكاية» انظر ص 
6 - 147 في القرن التاسع عشرء وحين بلغت الرواية مكانة العمل 
«الجدي)») حسب تعبير أورباخ (طاعةطهعسسة)ء تميز الكاتب بلغته 
الجزلة» أما الشخصيات فتميزت بفلتات لسانهم. وحثت فكاهتهم 
غير المقصودة إذاً على نية سخرية. 

إن المقارنة بين مستهل رواية التربية العاطفية :1.601/1101) 
(©171611 للعام 1845 ونظيرتها للعام 1869 موضحة على 
هذا النحو بشكل مزدوج: فهي تشير ليس فقط إلى تطور الكاتب 
فلوبير (5610ا51)» ولكنها تشير أيضاً إلى تقدم الرواية الواقعية 
بمعنى إبعاد موضوع النطق والبحث المتزايد عن الدقة وعلى وجه 
الخصوص عن السردانية (283222)191536100). 


جاء بطل هذا الكتاب إلى باريس» في صباح من شهر تشرين 
الأول/ أكتوبرء وكان يحمل فى طياته قلباً لابن ثمانية عشر عاماً 
وإجازة بكالوريوس في الآداب. 
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كان دخوله المتحضر إلى عاصمة العالم هذه من طريق بوابة 
سانت - دوئيس (15ه4-236ه3ة5): وقد أعجب بهندستها الجميلة؛ 
وعاش في الشوارع حيث توجد عربات أسمدة يجرها حصان أو 
حمارء وعجلات الخباز التي تدفعها ذراعا رجل» وبائعات حليب 
بيعنَ حليبهن» والحراس الذين كانوا يكنسون الساقية. كل ذلك كان 
يحدث كثيراً من الضجيح. كان رجلنا يسند رأسه إلى باب العربة» 
وهو ينظر إلى المارة ويقرأ اللافتات. 


616 الع 1م ,5272117171121 «21101 6و6 ' رآ راقع ط ج12 "1 15180 


في الخامس عشر من شهر أيلول/ سبتمبر للعام 1840, 
وحوالي الساعة السادسة صباحأء في مدينة مونتيرو -11!9؟ 18) 
(06-11081656810» وقد أوشكت ساعة الرحيل على الوقوع. كان 
الدخان يتصاعد على شكل زوابع كبيرة أمام رصيف سانت - برنار» 
(لتقصعء8 -أمزج5). 

كان الناس يأتون وهم يلهئون» وكانت البراميل والأسلاك 
وسلل الغسيل تعرقل السير؛ ولم يكن البحّارة يجيبون على أحد؛ 
كان الناس يصطدمون ببعضهم البعضء والحزم ترتفع بين السورين 
الخشبيين» والضجيج الذي يبتلعه هدير البخارء والمتسرب من 
الصفائح المعدنية» يشكل غماماً أبيض كثيفاًء بينما كان الجرس 
الأمامي يقرع باستمرار. 


56001106 ,527111771611161 6011011011 ' ل زأاءطنحد اط عتتقاكنات) 
تزايدت في النسخة الثانية تأثيرات الواقع» وتمت معالجة 


ف لماع 00) علس 1 


الشخصيات الرئيسية بجدية» والتقليل من الأسلوب الساخر 
(«رجلنا»؛ «عاصمة العالم المتحضر») وكذلك التدخلات الضمنية 
للكاتب (المحسوسة في الترابط غير المتناسق (2618722) في 
الجملة الأولى). 


إلا أنه» في بداية القرن العشرين فقطء ومع شدة بلاغة جول 
فاليه (7721185 30165) والنثر اللماع ل سيلين (01126)» استند 
الراوي إلى «دمقرطة» لغته من جديد ومزجها مع لغة شخصياته. 
وبقيى بعض الكتاب بلا شك متمسكين بالتقاليد. فعلى سبيل 
المثال» قسم لو يس بيرغو (561883110 0015.آ) في ©8677 1/4 
5 ©029. بين اللغة الشفهية (07816 6ا1388) للمقاتلين - 
الأطفال - واللغة التي تعرف بالمكتوبة (66111 عناع130) وهي لغة 
الذي يروي القصة. إلا أنه عموماًء ومنذ الرواية الشعبية 088:مت) 
(156]نامهم في أعوام العشرينات وحتى دجيان (10[180)» يرا 
ب جيونو (61020) أو سارتر (5315656)» ظهر نشوء تداخل بين لغة 
الروائي ولغة الشخصياتء ما جعل من مفهوم «النوع المختلط» 
الذي تمت ملاحظته في العصور القديمة» مفهوماً باطلاً. 

بالنسبة إلى بيرتران بلييه (81165 2))8615880 لدى تركيبية 
الراوي الصفات ذاتها لتركيبية الشخصيات التي من المفروض أن 
ينقل كلامها: 
- وماذا بعد, وكأنه لدينا دين عليها...تباً ومع ذلك قتلنا أمها! 
- لاأتّفق معك على ذلك» قلت... فلسنا نحن الذين قتلناها. [...] 
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عندما جاءت ماري- آنج (813516-8886) مع مؤوناتهاء قلنا لها في 
الحال: "ليس من الضروري أن تخلعى معطفك. سوف نذهب إلى 
الألزانن وستاين معنا". ل تسل كاذا ولا يك أبن ولا حتى كيف 
سنذهب. ولم تقم بطرح أي سؤال. فقط قفزت من الفرح. 


2012 رآ ,كه كلاء 2015 تعر[ ,18111 لدعت 13 


بالنسبة إلى ريمون جان (1635 88:0080): الذي يوضح في 
هذه النقطة أحد الاتجاهات الرئيسية للرواية المعاصرة» فإما أن 
يكون الحوار مسرداً (23173410156): أو أن تكون العلامات المطبعية 
التي تعزله محذوفة: بحيث يكون حديث الشخصيات مختلطاً مع 
سرد الراوي في النسيج الخطابي ذاته. 

شرعتٌ معه بمحادثة هادئة حين حاولت أن أفهمه أن مزايا 
القراءة ليست غريبة عن مزايا الحب والذي على ما يبدو أنه يؤمن 
به. لم يُجِب سوى بأنه قد يكون ذلك صحيحاء إلا أنه في الوقت 
الحالي يحبني» وهذا كل شيء. هو على علم ويقين من ذلك [...]. 
وقال: حسناًء موافق» وبصوت بالكاد يمكن سماعه الآن. 

,510 وعاعظ ,عع ةاعءط هط هدوع[ 13310020 
1 تعريف مستحيل ؟ 


نظريات عديدة 


كثر عدد منظّري الرواية: معظمهم من الرواثيين الذين يفكرون 
في فنهم ويبررون موقفهم الأيديولوجي أو تقنيتهم الأدبية. يمكننا 
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الاستشهاد من القرن التاسع عشرء بمقدمات روايات من كل من 
لاتوبريان (06:13880و02]6) في الطبعة الأولى من آتالا -416) 
(1801) (مل ومدام دو ستايل (!ء514 46 726ه1/424) في دلفين 
(1802) (©:1:(ماء2)) وفيكتور هيغو (110180 1/10101) أحدب نوتردام 
(كة«ه عك هط - ء3/01) (1813)» وغوتييه (0211165) (1834) 
17 ع4 701:611 هلل و الأخو ة غونكور (06026©01110) 
(18564) (عدبء1ءعه لط 1ش مك0 ) وبورجي (اع8 15نم 8) (ءاماء 12(15) 
(1889). كل منها يحدد بطريقته «فناً للرواية»» يكون أبعد من دفاع 
(0ترهق 0) وتقدم إعادة بحث في النوع. في مبادئه وغاياته. 


أسسٌ بالزاك (821286) فى فاتحة مؤلّفه الكوميديا الإنسانية 
(©7147:61 60776416 2.6) (1842) عقيدة حيادية للرواتى الواقعى: 


اتُعتبر الصدفة أكبر روائي في العالم: وكي تكون مثمرة؛ ليس 
علينا سوى دراستها. سيكون المجتمع الفرنسي مؤرخاء ولم يكن 
على أن أكون سوى سكرتير». 


عرض زولا (2018) فى الرواية التجريبية :107:67 ©,1) 
(1880) (7ه ام :ة6صه؛ بالإضافة إلى إيمانه الوضعى -005101) 
(7/1516» مشروعية المذهب الطبيعى (0361152115506): 


«إننا نشير إلى آلية النافعم (ع11نا) والضار (عل6أوتسسم)ء 
بمقدورنا يوماً ما الهيمنة على هذه الظواهر وتوجيهها. وبكلمةٍ 
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واحدة: إننا نعمل طوال هذا القرن في العمل العظيم الذي هو غزو 
الطبيعة؛ وقدرة الإنسان المضاعفة عشر مرات. وانظروا إلى جانب 
عملناء عمل الكتاب المثاليين» الذين يستندون إلى اللامعقول 
(أعصصطه226ز1) وإلى فوق الطبيعي ([501226056)» والذي يتبع كل 
قفزة لها سقوط عميق في فوضى ما وراء الطبيعة. نحن الذين 
نملك القوة» نحن الذين لدينا الأخلاق». 


أخير» نصل مع موباسان ودراسته حول الرواية ع1 5ناة 1860306» 
«2003 (مقدمة إلى بيار وجان. 1887) يصوعل أء عمرث 1ط ذخ عع12نوم) 
(1887 إلى مفهوم أكثر دقة للموضوعية (06(601171]6). فقد قدمه على 
أنه إجماع ثقافي بدلاً من أن يكون صورة طبق الأصل عن الواقع: 


اليكمن صنع الحقيقي في تقديم الوهم الكامل للحقيقيء وفقاً 
للمنطق الاعتيادي للوقائع» لاافي نسخها حرفياً وفي تتابعها غير النظامي. 


نستنتج أنه يجب بالأحرى تسمية الواقعيين الموهوبين 
مخادعين (11105102015]65). 


من جهة أخرىء من السخافة الاعتقاد بالواقع بما أن كلاً منا 
يحمل واقعه في فكره وأعضائه). 


أما جول رومان (12003185 311165). الأقرب لناء فقد صا 
دفاعا عن رواية النزعة الاجتماعية (1028011501566 501282)» 
في مقدمة مؤلفه (1932) 1 25071716 46 ©:17011. وبقي 
فرانسوا مورياك (13آ1ئلة]/[ 015جظة؟"1)) في 21 70712716167 ع1 
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(1933) 5ءع67507110م كوى كلاسيكياً كثيراً» ولم يستطع نقد 
جان - بول سارترء الذي تجذبه شواغل فلسفية بشكل واضحء 
فعل شيء ضد هذا الموقف الذي يتطابق في النهاية مع النتيجة 
المنطقية للاتفاقيات السردية التي ورثنا إياها القرن التاسع عشرء 
العصر الذهبي للرواية الواقعية :18 ,707127 12 © ع1«لاتهالط .14) 
(1947 ,1 ,25مة/همذى. سوف تأتي الثورة الحقيقية من الرواية 
الجديدة (1605038 2101076811) وسوف تجمع مقالاتها الجدالية 
والمؤسسة 7 عصر الشك (07ج1/5ه50 ع4 1.'676) لناتالي ساروت 
(22101ة5 116هط8]3) (1956)» ومن أجل رواية جديدة. «لامصط) 
(:18077107 ناتوءديد7/0 دك ل آلان روب- غرييه -10666 منهاه) 
(1963) (01111»1) وبحوث في الرواية (071271< 12 «لاى كنهددط). 
لميشال بوتور (8101401 أعطء31) (1964). 


تتابعت البيانات»ه وتكائرت الملاحظات التمهيدية 
التلخيصات, الملاحق والتصريحات. تُعدٌ حالة فلوبير الأكثر غرابة. 
فقد قدم معلومات مهمّة. ولكنها جاءت فقط في مراسلاته الخاصة. 
والحقيقة أن تلك المراسلات سوف تصل إلى جمهور أوسع من 
هؤلاء الذين تم إرسالها إليهم في الأصل. وعرض الروائيون 
مناهجهم بالتناوب» في فرنسا وفي الخارج (نشر هنري جيمس 
(5ع20وك لوممع) في العام 4 «رمناء 11 زه )4# 776 والذي 
أولى فيه اهتماما بالكتّاب الأوروبيين)» مظهرين كيف أن تجديد 
الأسلوب يسعى إلى تحليل الواقع المتغير بحد ذاته» والمعتقدات 
التي تتطور والمعارف التي تتبدل بشكل مستمر. إننا مدينون لسارتر 
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بهذه الصيغة الموفقة التي تلخص بشكل جيد هذا الوضع وتشرح 
فى الوقت ذاته مبالغات الحداثة: «تعود التقنية الروائية دائماً إلى 
يعافيزيها الزرائية ال ل 
أن هذا التعبير ليس شائعاً في فرنسا)» لا يمكن أن تُعتبر نموذجاً 
قواغدياء أن مجموعة ععابير أو شعرية: 


غياب القواعد 


منذ هوراس (1105306) حتى كونو (011626811) قيود 77 : 
بوالو (11ه80116)» وفيرلان (1/6:13156) أو كوكتو (000]68211©)» تمت 
الإشارة إلى تاريخ خم الشعر الغنائي الدرامي ف فى «الفنون الشعرية» 
الى لم تترك شيئاً اعتباطياً. تم تقنين الكتابة.. تم إلزامها بأشكالٍ 
ثابتة أو إكراهات تقنية؛ مثل الإلهام بحد ذاته واختيار المواضيعء 
وخضعت طريقة بسطها لقواعد معينة. أما الرواية» فهي تتمتع بحرية 
كاملة. فهي موضوع سيميائي معقد وغير متجانسء ولا يمكن فهمها 
وترفض كل محاولة لتعريفها. 


إن الاقتبياسات من واقع طارىء (فقرات من نص لا تتعلق 
بوضوح بموضوع الكتاب مثل نصوص لو كليزيو (014210© ع])). 
أو من أنواع أدبية مجاورة هي عديدة» مثل المسرح: مشاهد حوارية 
في 0670116 46 8011 ك جول رونار (5628150 31165)ء والرسائل» 
واليوميات: تقدم وان كسلةءنزه1/1071:1 -:زيت 1 1.6 أمثلة عديدة 
على ذلك,. والمقالات الصحفية: مثل رواية 11125[ 1165© ك5عطآ 
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ل مونتير لان (3840515651384): والبرقيات والرسائل الإذاعية في 
بداية 1مم2”85 ل أندريه مالرو (<11ة:[218 42016)... إذا كان 
كل شيءٍ ممكناًء وإذا كانت الرواية قد تخلّصت من بعض القيود 
العامة آياً كانك» فهذا لا يعود إلى فجرة رضات الكاتب .ولا إلن 
إلهام عشوائي. حلت مجموعة عادات ثقافية وقواعد ضمنية 
واصطلاحات أدبية محل فن الشعر (506)062 3855). 


ربما يعود التساؤل عن ماهية الراوي إلى طرح السؤال التالي: 
«ما الذي يدركه القارىء من الرواية على هذا النحو؟» بدلاً من 
السؤال التالي: «كيف يتصور الروائي عمله؟». يتعلق الأمر بشعرية 
استذكارية (عاتاعء م1605 06110116م))2 تتموضع على مستوى 
القراءة» أسفل التأثيرء بدلاً من شعرية إبداعية (لنفترض أن هذا 
الحشو جائز). بشكل متناقضء» يبدو أن شروط التلقى هي التي 
تحدد العمل الروائيء أو وفقاً لتعبير اقتبسناه من جوس (2055[)» 
(أفق الاتنظار النوعي)". 


بناء على ذلك» يجد المرسل نفسه في وضع غامض. فلديه 
الحرية الكاملة ليناء عمله كما يفهمه هو (خلافاً للكاتب المسرحى 
الكلاسيكي على سبيل المثال» والذي عليه اتّباع مبادىء القدماء إذا 


)11( تكأكة2) اروزاصءءة” هآ ع0 0و 1/ة[اقه 7ه "نزم ,121155 أدءع10 25ذآ1 
.(1978 ,لتقمستالة0 
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لم يكن يريد أن يكون مهاناً من قبل العلماء). لكن من جهة أخرى, و 
ما لم يخسر الجمهور طوعاً في تحدٌ طليعي» ينبغي عليه أن يتسجل 
في القانون الثقافي لقرائه المحتملين. لا تكون العاقبة في الأعلىء 
في احترام أو رفض القواعد الموضوعة مسبقاء لكن في الأسفل؛ 
في النجاح أو عدم النجاح أمام القرّاء. في أيامنا هذه. يكون النجاح 
الاقتصادي عموماً مصحوباً باعتراف رمزي تؤكده جائزة أدبية. 


هنالك أمثلة عديدة فى جاك القدرى (©014[151/ ء1 دعلاوعهل). 
توضح ضرورة ولاء الروائي لمجموعة الاصطلاحات التي وإن 
كانت منتشرة وغير مذكورة» قسرية: 


«مع قليل من الخيال والأسلوبء ليس هنالك شيء أسهل من 
نسج رواية [...] قد يكون هنالك كلمات مهينة تقال ونزاع وسيوف 
مسحوبية» وشجار في جميع القواعد'. 


على النقيض من ذلك. إذا تنصلت من هذا العقد التواصلى- 
كحالة ديدرو (60106200) -. لن يتم تلقي النص على أنه روائي. 
في منظور نقدي وتحرري في الوقت ذاته» ألغى جيد لااحتمالية 
المواقف الروائية» وقال في 425/ه: «إنني أنظّم الوقائع بطريقة 
تجعلها مطابقة بقة للحقيقة أكثر من الواقع». يبدو بهذا أنه يجيب على 
الميثاق الواقعي الذي وضع مسلمته موياسان فببكاً (انظر أعلاه). 


بقدر ما ترغب الرواية في أن تكون موضوعية» يا كانت 
إدعاءاتها بالحيادية» إلا أنه لا يمكنها التملّص من مجموعة تقاليد 


ان _طساعء/00) لاس 1 


(التقطيع إلى فصولء على سبيل المثال)» والزخارف (السرد 
المتزامن» والمونولوج الداخلي)», والأساليب (مثل التناوب السرد/ 
الوصف). ولا تبدو لنا مطابقة للملاحظة الدقيقة للواقع إلا بالقدر 
تتقاسمها على نطاق واسع. مجموعة أو مجتمع معين. عبرٌ زولا عن 
إزدواجية الحقيقة الواقعية بصراحة وضمير العلموية (©3510امغ1ء5) 


المنتصرة قائلا: 


أصبح العمل محضراأء لا شىء أكثر من ذلك؟؛ وليس له سوى 
الفضل فى الملاحظة الدقيقة» والتغلغل الدقيق تقريبا فى التحليل» 
والتسلسل المنطقي للو قائع ) 61711 طندء 70111611 16 


بيد أنه ومن خلال فرض منطق على الأحداث الطبيعية» 
بالتحديد» يحذف الكاتب المصادفة. فهو ينظم الفوضى باستخدام 
نظام الدلالات ويعطي للحكاية وللحوادث العادية» السمة الضرورية 
للحبكة؛ لا بل للقدر. تبدو الأثار الأكثر رداءة للملحمة الهيغوية في 
0113167/1181-1612. قد طبقت حر فياً وصفات شعرية (206)10116) 
أرسطو. اقترح الفيلسوف اليوناني أنه: «من بين المصادفات» تبدو 
أكثرها إثارة للدهشة» تلك التي تحدث قصدا - مثل حالة» على 
سبيل المثال» تمثال ميتيس (0411998) في أرغو الذي قتل الرجل 
المذنب بموت ميتيس» وهو يقع فوقه في اللحظة التي كان يشاهد 
فيها مشهداً: حدث كهذا لا يبدو أنه وقع عن طريق المصادفة- ينتج 
عن ذلك أن القصص التي من هذا النوع هي حتماً الأجمل». ختم 
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هيغو روايته من خلال مقابلة المنافسين الأكثر خصماً على غير ما 
كان متوقعا: 


«في الوقت الذي كان فيه رأس غوفان (082109218) يتدحرج في 
السلة.» اخترقت رصاصة قلب جيموردان (0120201110218). وخرج 
من فمه فيض من الدمء ووقع ميتا. 

وارتفعت روحاهما المأسويتان سوياًء وامتزج ظل الواحدة 
بضياء الأخرى". 


كذلك. وفى رواية 09147112675 »56 0©5ك» من خلال تركيز 
الحبكة تمكن أراغون من تعزيز الانطباع المثير للشفقة من خلال 
الربط المكاني بين إيروس (857505) وثاناترس (12828405): 
ارسمت يد أرماند نصف دائرة» وخطا خطوتين» ولمح كتلة لم تكن 
تلامس الأرضء كانت جسد أنجيليك (888611006) الأزرق»ء معلقاً 
هنالك حيث عرفت الحب». تركت هوية المكان مجالاً للشك فى 
أنه قد يكون للحياة معنى» يحجبه العمى المرتبط بالألم بشكل 
مؤقت. من جهة أخرىء سيطرح أراغون لبطل روايته» مستخدماً 
تلويحاء المشكلة المتافيزيقية التى عززها بمثال: «ماذا كانت صلة 
ومعنى كل هذه الأشياء المروعة؟ لم يتمكن من قول ذلك. فلم يكن 
يمسك بالنظام» تستتخدم الرواية مادة مرمزة سابقاء مشحونة برئين 
أسطوري: فهي تعمل على إشارات ثقافية أكثر من الواقع. 
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1 عمل مفتوح 


تخضع بعض الأنواع الأدبية» المنتهية أو الراسخة (مثل 
التراجيديا والسونيته (508864) والشعر الموزون والتي تفرض 
على ذاتها أشكالاً محددة, لتركيبية قاسرة وتفسح مجالاً صغيراً 
لحرية التفسير. وتبدو الرواية على العكس من ذلكء كعمل متعدد 
الدلالات. سوف نستعير مفهوم أمبرتو إيكو (8©0 6:10ممرنا)» 
مفهوم العمل المفتوح وذلك كي نشير إلى نمط قول قابل لنقل 
دلالات مختلفة تبعاً للمواقف البراغماتية المتنوعة08. 


يمكننا القول» إذا استندنا إلى جمالية إعلامية» إن العمل الروائي 
هو رسالة منجزة بشكل صوري إلا أنها جزئية. ليس للرواية أي بنية 
محدّدة مسبقاء وهي قد تخلصت من أي منظورية. إلا أنهاء كي تكون 
مفهومة» عليها أن 7 تحترم عدداً من الزخارف» أو أن تخلق عادات 
تؤسس معايير جديدة للمقروئية. تدين بحداثتها المستمرة إلى التوازن» 
المتقلّب دائماً والمستقر بين ترقب المتلقي وأصالة المرسل. كذلك 
إن المعنى الذي تتخذه رواية الأحمر والأسود مم 1 © عولاه<: ©.1) 
ليس هو ذاته بالنسبة لقراء القرن التاسع العشر (غير الموجودين الآن)» 
والنقد الجامعي وطالب الثانوي. وإن كتب ستندال» المخصصة أصلاً 
لذوي الامتيازات «”اء1 لإمم112». هي من الآن فصاعداً من بين 
الكتب الأكثر مبيعاً إن لم تكن هي المقروءة أكثر. 


)212 لاناء2621 101073206 اهقطن 31« .520 ,ع 01 ء نابتع ' رآ رمعظ ممع تنا 
.(1965 ,[ألاء5 عنآ :715ة2) 
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إن العمل المغلق هو أحادي الدلالة ويفرض وجود تفسير 
أدبي. يرتكز كل عمل فقه اللغة على إنشاء فهم أحادي المعنى 
للنص. أما العمل المفتوح فهو متعدد القيم» ويفلت من كاتبه. 
ويتخطى العصر وإطار المجتمع الذي تم تأليفه فيه وقد يأخذ على 
عاتقه دلالات جديدة» غير قابلة للبت» وفي بعض الأحيان معارضة 
بشكل كلي للتصميم البدائي لمبدعه. ولد المعنى المتناقض من 
إزدواجية الإشارات» وهو بذاته خصب. قدم موباسان» في قصصه 
القصيرة كما في معظم رواياته» إيضاحات عديدة لهذا النفاق للعمل 
الفني. ماذا قدمت في الواقع نهاية رواية 1771/- /86؟ هل قدمت فوز 
اللا أخلاقية أو نظرة ساخرة على الانتصار الظاهر للمادية؟ هل يقدم 
جورج دو روي (لإ850 1(آ 5وءع060:8) الذي يتأمله ويحسده اشعب 
باريس»» وهو ينزل درج مادلين (#صأعاء30ه1 15) متأبطأ ذراع سوزان 
(51123226) الغنية»؛ صورة عن النجاح الأعظم أو عن الحماقة التامة؟ 
لا تسمح أي إشارة نصية بالبت في ذلك. فقط يستطيع القارىء أن 
يقدم جميع المعاني لمثل هذه البنية» غير الختامية عمدا: إن الرواية 
لا نهاية لها. 


1 المونولوجية والحوارية 


يمكن أن تفسر النقاط السالفة الذكرء إلى حد كبير» اختفاء 
ظاهرة القصص القصيرة المستقلة التي تظهر بشكل دوري» أو 
ضرورة تعليق القصة في الوقت الشديدء بالنسبة إلى كتاب الروايات 
المتسلسلة» معلنين: «يتبع في الحلقة القادمة». كذلكء. إن كلمة 
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«النهاية4» في الرواية المعاصرة» ليست ملائمة إلا مع وجود نية 
للسخرية ورغبة في تقليد أسلوب يشعر به على أنه مقلد للقديم 


(0كان2). 


في الوقت نفسهء سوف نفضلء على السرد المغلق 66616) 
(105© الحامل لرسالة واضحة» مونولوجية» والتي تبرز «رواية 
الأطروحة» معالمه الأكثر هزلية» النسبويّة الثقافية 121015506») 
(61ناطاتات المنقولة ضمناً من قبل الأعمال الحوارية التي تسمح 
بالمقارنة بين الآراء المتنوعة. تسنتد تلك إلى قيميّات (3<10108165) 
صيغت بوضوح أو على مجموعة معتقدات ومعطيات «واضحة» 
توضح التحليل الذي قام به أوسفالد ديكرو 209ع2 051/814) 
عن الافتراض المسبق (0510108مم0:6508). وفقا له» من الضروري 
«وجود طرق تعبير ضمنية تسمح بالتسميع من دون تحميل مسؤولية 
ما قيل»”". هل هذه الطرق التعبيرية مرموزة أو هل هي غير قابلة 
للاختزال إلى أي محاولة لفك الرموز؟ هل تفلت من الكاتب ذاته؟ 
إن سمات المحاكاة الساخرة - باستشثناء حدثنة وجه السخرية - 
ليست هي عمل مصدر النصء بل مُفسره: أي القارىء. يمكن أن 
تستخدم مقولة أراغون في 5 <(انالوء6 165 أن (شهوانية 
الشباب الصغار محدودة جدأ»» لتحفيز معقولية الأعمال اللاحقة. 
وذلك يعني» في جميع الأحوال أن شهوانية الرجال الكبار السن 
(أو النساء) هي تامة. لا أحد يستطيع القول» على الرغم من تعددية 


)013 .1972 رتقتة ماع11 :ؤاعة) 4172 كمع 216 أء 1017 ,أ0قعنانمآ 05310 
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الأحكام التي دارت حول مورسو" (84611553101) (سواء من قبل 
المدعي العام أو المحامي أو المرشد أو الصحفيين أو أصدقائه 
أو حتى ماري). فيما لو كان عديم الحس أو لاء وأقل مما يضمره 
سلوكهء بالأحرى مما كان كامو يتصوره. لا أحد يعرف. في يوميات 
آدم بولو (20110 403:0).» من أين جاء الكلام ولماذا ومن أطلقه: فهو 
وكما أعلنه العنوان (بخبث؟) محضر تظمه لو كليزيو (14210© عنآ). 

2. دراسة لنمطية المنطوق الروائى 

رأينا في الفصول السابقة الصعوبات التي قد تثيرها محاولات 
القيام بتفريق بين أنماط الرواية المختلفة: فالمعايير غير متجانسة 
وتعتمد على ذاتية تقويم موضوعاتية أكثر من اعتمادها على ملاحظة 
العناصر المكوئة للنص. 

يشير استخلاص نمطية الملفوظ الروائي إلى رغبة أكثر تواضعاً 
وباهتمام بالدقة جدير بالثناء. يتعلق الأمر بالكشف عن العلامات - 
هي في الأغلب لسانية - التي يترتب حولها ويُبنى عالم الرواية. 
يتعلق مشروع الباحث,. الذي هو بمثابة سند للعلامات الشكلية التي 
يمكن ملاحظتهاء بالسيميائية. فبعد أن يتم التعرف على الدلالات 
(51801113815)» سيكون بمقدورنا إنشاء التركيبية (6010518860156) 
واستخراج قواعد عمل الرمز موضع الصلة. 


(14) الشخصية الرئيسية في رواية ألبير كام (قناصسة© خءطا) «عع«وم«!غ'.ك وقد أظهر 
لامبالاة شديدة إزاء موت والدته (المترجم). 
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غير أنه» لا بد أن تنشأ المشاكل. للسهولة» سوف ننطلق من 
الإثبات الرباعي: الروائى يروي» ويصف. خطاباً أو يُحدَّّثْ. يمكننا 
إذن توقع مواجهة أربعة أنماط من الملفوظات: السردية والوصفية 
والاستنباطية والشفهية. عملياء ما هى مزايا وحدود هذه النمطية؟ 

2 السرد 

المناص 


قبل مواجهة قراءة ه471 (رواية لشاتوبريان (0ههءطددهء)02)) 
والتي تتكون من مقدمة وحكاية مجزأة إلى أجزاء وخاتمة)» سيتوجب 
على القارىء القيام بمسار حقيقي للمحارب وتخطي الملاحظات 
والحواشي والتفسيرات التاريخية والشروحات التفسيرية وطرق 
الاستعمال الأخرى التي صيغت من قبل اختصاصيين في الأدب: لا 
يوجد من الآن فصاعداً سوى نسخ علمية لهذه الحكاية التي كانت 
في ما مضى شعبية جداً. فضلاً عن ذلك؛ سوف يتم امتحان ثباتها 
مع عدة مقدمات ومقالاات صاغها شاتوبريان ذاته بمناسبة إعادة نشر 
عمله لمرات عديدة. الحالة ليست استثنائية» وقد يكون أكدها الجرد 
الذي قام به جيرار جينيت حول عنوانين الكتب ومقاسها والعتبات 
التي تتيح الوصول إلى النص الفعلي7". 

يستلزم الدخول إلى عالم الخيال والحبكة» أن يكون قد تم 
احترام جميع التقاليد وعبور جميع الأبواب: من العنوان والعنوان 
10000 .هلبع جه "1 ةارمال ع نهم لاما مامص © 
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الإضافي عند الاقتضاء (سبق عنوان رواية جان الأزرق 12 :ه16 
لجيونو (1020©) عنوان 1٠<271(‏ لاك 6ع550ه2)): وعنوان 
فرعيء والفواتح المختلفة والإهداءات والملاحظات التمهيدية... 
سوف تتم العودة إلى العالم الواقعي من خلال عبور مداخل 
أخرى: الملحقات و/ أو الحواشي. لماذا مثل هذه المزايدة في 
البيئة الميتالسانية (©0668118281015]1010)؟ إن وظيفة الطباعة وفكرة 
الكتاب والمراجع السياقية هي بالتأكيد تسجيل العمل ضمن بنوة 
عامة وسلالية وموضوعاتية أو شخصية. إلا أن دور هذا الجهاز 
المعيق المؤشر بالتأكيد لا يتوافق إلا مع الإرادة بتقليل تعددية 
دلالات النص السردي. إن الكتابة المبهمة لستيرن (516526) التي 
أظهرها بالزاك في بداية روايته جلد الحزن (717عهء 46 بامعم م.1) 
هي معميّة أكثرء وإن المراجع - الأدبية أو غير الأدبية- التي وضعها 
ستندال في مقدمة فصول روايته الأحمر والأسود أو تلك التي 
وضعها فيليية دو ليل أدام (0:ةلخ 1516آ'آ ع4 9/:111655) قبل كل 
حكاية من حكاياته القاسية (5ا©/070) 0045))»: هي على الأرجح 
ساخرة. ولدى الاستشهادات -1028 5011 ,5لالطام/012) ,ع10مأناط) 
(نصساه5 ,0م التي افتتح بها لباسكال كينيار (011188810 23508[1) 
الأربعة والعشرين فصلا في روايته 02471807 46 كك ةامءدوط 
(لماذا هذا العدد؟) ما يكفي لتركنا نحلم. 


يوصل التعالي النصيء كذلك تقطيع الكتاب إلى أجزاء مرقمة 
وأجزاء وأقسام وأقسام فرعية والفصول... إلخ (انظر ص 122 من 
هذا الكتاب) إلى احتمال حدوث الحدث العام أو الخاص في وضع 
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القصة: فهو يسجل الواقع في إطار منطقي يتوافق مع بنياننا الذهني. 
فالسرد هو تنوع في موضوع واحد (على سبيل المثال أسطورة 
أوليس (0”1[13356 عطالم: 16) وتحولاته العديدة أو سعي أوديب 
(عمصعامنلء0 عاعنو 2)))158 أو تضخيم لمسلمة ومستلزم. وفي 
بعض الأننيان تشدير بسيظ أو نية قموناتجية وإعادة إبداع أكثر فق 
إبداع»؛ هو إلى حد كبير تقليد لكون منبثق. فهو يستغل أمثلة كامنة 
ويعيد بناءها وفقاً لتراكيب مركبية جديدة. 


النص 


يغطي الحقل الدلالي لكلمة حكاية (1ع16) عدة مفاهيم. 
فهو إما يستخدم للإشارة إلى نوع أدبي قريب من الرواية أو القصة 
القصيرة (الحكايات الخارقة لتيوفيل غوتييه على سبيل المثال)» 
أو أن ينتمي إلى خطاب شخصية تروي قصتها الخاصة أو أي قصة 
أخرى: يمكن أن تحتوي بعض الروايات على العديد من الحكايات 
المتداخلة (مثل ©111111«ه3 46 8145 11© لليزاج (ع2))1.6538 
وأخيراً يمكئنا من خلال الحكاية فهم ما ترويه الرواية. إلا أنه ينبغي 
إذا التمييز بين الحكاية بحصر المعنى والأحداث المروية أو إذا 
فضلنا قول. بين سرد القصة أو القصة المسرودة (انظر ص 108 من 
هذا الكتاب الفرق بين زمن القصة وزمن السرد). 


يتم تعريف السرد الروائي من خلال عدة سمات صورية 
وضرقة تركيية ومنطية ولاقة«امسعدام النافي الأسيظة بوضية 
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الماضي» والحاضر للسردء وأدوات الإشارة وأفعال العمل» وجمل 
ترتبط بعضها عموماً برابط قواعدي (ربط نسقي) (:ةأهصلاط) أو 
موضوعاتي (اقتران تضميني) (:12هندم). 

مثال: 


شارع نوف - سانت - أوغسطين - 521026-ع لاعلا عبكآ) 
(15)قناوناك» وقفت العربة المحملة بثلاث حقائب بسبب ازدحام 
السيارات» والتي كانت تنقل أوكتاف من محطة ليون. أنزل الشاب 
زجاج نافذة الباب, بالرغم من البرد القارس من بعد ظهر ذلك اليوم 
من شهر تشرين الثاني. 

0 -إاوع عل أغباطغل ,2015 علتصظط 


من خلال هذا المقتطف القصير سنلاحظ أن السرد لم يستبعد 
التفاصيل الوصفية ولا حضور الشخصيات - الشهود التي تنوب 
عن الراوي المجرّد. أخيراً يتم طرح مشكلة العلاقات بين الخيال 
(الشخصية المخترعة) والواقع (المدينة الممثلة)» وبين زمن 
الكتابة» لا بل القراءة وزمن الحبكة. حللت كيت هامبرغر 1816) 
(18©1ناطتطة11 بشكل ملائم الانتقال من الواقع البدائي إلى السرد 
الخيالي. وأشارت أنه «في زمن الحدوثء لا يشعر بزمن الماضي 
كتلفظ للماضي وأن الشخصيات والأحداث المشاركة هم على 
العكس من ذلك هنا والآن)09. 


)016 ه21 31م .20 ,ء17هة!!؟] دو2777ع كعك عنتواعوما ,قعق 1ناطسداط عنقا 
56 .م ,(1986 بلتتاعد عط نمعة0) 030101 
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المحاكاة والقصة 


يمكنناء وبعد جمهورية أفلاطونء التمييز بين السرد الصافي 
والمحاكاة (8)000]نطة) (أو المحاكاة (121011308أة) والتمثيل 
(16016562486108)). توصل جيرار جينيت إلى الحديث عن «الفرق 
الألفي بين القصة والمحاكاة»”". على الصعيد النظري. إن هذا 
التقسيم الثنائي مثير للاهتمام: فهو يسمح بالمطابقة بين السرد 
والمعلومات الوحيدة الوظيفية المفيدة وبالتخلي عن الإشارات 
التصويرية والظرفية وأثار الواقع وتفاصيل أخرى ممكنة ظاهرياً 
للوهم المرجعي. من جهة» تكثيف السردء وزمن جهة أخرىء تكاثر 
العناصر الوصفية. 


يعتقد جينيت أنه باستطاعته أن يضع في آن واحد. فوق هذا 
المحورء الذاهمب من القتصصي (عناونان01686) إلى المحاكاتية -6ملم) 
(06ال)ء» درجات مختلفة من حضور الراوي: يفرضه السرد كلياً بينما 
سيكون الخيال الأنجح ذلك الذي يوصل إلى أعلى حد من الشفافية» 
يتم تعريف المحاكاة بتقديم أكبر عدد ممكن من المعلومات وأدنى 
عدد ممكن من المبلغين؛ أما في القصة: بالعلاقة العكسية"". 


إلا أن هذا الوضع مبهم ومفارق بشكل كاف. جعلت جينيت 


)017 .(1972 راتدع5 عنآ أكلمةط) [[[ دعجنواط ,عأاعوء 0 06:32:00 
(18) المصدر نفسهء ص 187. 
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في كومبري (لا00102658)» له قوة محاكاتية نادرة. فهو يستدعي في 
الوقت ذاته مشهدة الشخصية الشاهد. مارسيل» والتى يتخيلها مع 
عاطفة شديدة للذكرى. 


أخيراء يبدو أنه من الصعب الاحتفاظ بتميز جذري بين القصة 
(01686515) (سرد أحداث صاف) والمحاكاة (101106515) بمعنى 


«سرد كلام» أو حتى وصف. 


2 الوصف 
الفضاء الخارجى 


إذا كان الوصف يتطابق جيداء وفقاً لفورة رولان بارت 
(وعطمة8 801320). مع الصفحات التي نتجاوزها بلا عقاب", 
فذلك لأنها تكون نوعاً ما كنقش بلا مبررء أو أنها حاملة لمعرفة 
موسوعية لا تفيد بشكل مباشر لإدراك معنى السرد (انظر ص 
118-7 من هذا الكتاب التمييز الذي قام به التحليل البنيوي بين 
الدوافع الحرة والدوافع المشركة). 

في الواقع. وفي التقليد الكلاسيكي: تكون الفقرة الوصفية 
مستقلة تسيا وغالباً ما تكون معزولة بفراغ أبيض» وتتمتع «اللوحة» 
يبعض الاستقلال: وعلى الصعيد التكويني؛ فإنه قد تم تصميمها قبل 
أو بعد السلاسل السردية التي تندرج بينها.. 


)19( .(1973 رلتنعء5 عنآ :ولعةط) عاعع1 لال «آكأهام عا ,وعطحعدظ لمواهخ] 
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هذا ما نجده. على سبيل المثال» في المنشرة التي قام بوصفها 
ستندال وصفاً دقيقاً في الأحمر والأسود. (الفصل الرابع: «الأب 
والابن»). أسرع سان أنطونيو (8840810 538) بتفكيك آليات 
الانتاج النصيء وشدّد مراراً على حيلة العملية مثل هذا المقطع من 
رواية (05ج7 1767116' ى 716 2؟) هذا لا يخترع: 

صالة الأسبة» أخيراً! 

إنها فخمة جدأء لن أصفها لكم. 

ماذا سيجلب لي ذلك في الواقع؟ رضا الكاتب؟ حسناً. 

أجلء هذا صحيح. فما زلت مدركاً ذلك. سوف أصفها 

لنفسي وحدهاء سأصف ذهبها وفضتهاء وأنوارها وأرجوانها 

وحريرها ونسجها وأنسجتها الحريرية وتماثيلها وزخارفها 

الدمشقية ولوحاتها الهندوسية وزيوتها المعطرة وأوراق الورد 

التي تنشر العطر وجلود الفهود السود» وتمائيل بوذا المقطبة» 

وبرونزها البرونزي» وتراصيعها على الخشبء» وإبداعاتهاء 

ورسوم مخططات أجسامها العملاقة» ورسوماتها التخطيطية 

بالرصاصء وتمائيل أصحاب الخصيتين الكبيرة الميّتة منها 

والمولودة» والمدافعين عن أبجدية مورسء ومسامير التثبيت 

ذات الرؤوس المعقودة وقماش الغزال والباقي. 

أه أجلء إني أسارع في وصفهم لي. انتظروني هنا! سوف أروي 

قصة ليست مضحكة كثيراً كي تكونوا صبورين. 


.12011 ع كناك1] ,705 171761116' 5 316 4 ,81101110 5311 
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كذلك يبدو أن الوصف يتطابق مع موقع حقيقي. فهو يخضع 
على الأغلب لطقس مزدوجء نحوي وفضائي: 

- انتقال إلى الحاضر أو الماضى الناقص. 

- أفعال حالة. 

- بنينة (720108ناءناناة) الفضاء حول شخصية مركزية. 


- تراتبية سلمية (عمق الحقل)؛ من التخطيط الأول إلى خلفية 
العمق. توضح البانوراما التالية المراحل المختلفة لولادة الوصفي 
الواقعي: 


نهضت جين (63226[). حافية القدمين» وعارية الذراعين» 
بقميصها الطويل الذي أضفى عليها هيئة شبح» وعبرت الضوء 
المنعكس المنتشر على أرضية البيت فتحت النافذة ونظرت من 
خلالها. 

كان الليل شديد الضياء كما في وضح النهارء أخذت الفتاة 
تتذكر بلدها المحبوب هذاء في الزمن الغابر للطفولة الأولى. كان 
أول ما رأته أمام عينيها العشب الأصفر الواسع مثل الزبدة تحت 
الضوء الليلي؛ والشجرتين العملاقتين المنتصبتين أمام القصرء 
وشجرة الدلب في الشمال وشجرة الزيزفون في الجنوب. 

في نهاية هذه المنطقة بعد الامتداد العشبي الكبيرء يوجد غابة 
صغيرة بشجيراتء تقيها دائماً من أعاصير رياح البحر الهائج خمسة 
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منحدر فالسقف. 


كان يحجب <دائماً يعين ويسان هذا البستان. عقوف من تتجر 
الحور المفرط والتي تدعى بشعوب (165م1ا©م) في النورماندي 
(7105132016)» وكانت تفصل بين قصري المزرعتين اللتين تجاوراه. 
واللتين وتشغلهما عائلة كويار (00::111350) في الأول وعائلة مارتان 
(متتته 1/ة) في الثاني. 


107 .مقط ,ءالا 276 ,1121122553121 ع0‎ ٠ 


يمكن ملاحظة أهمية النظرة وأهمية تغير الأزمنة الفعلية وتدرج 
المستويات التي تحددها بداية الفقرات. تم التركيز بداية على جين 
(عصمةء1). ثم على المشهد الذي تشاهده. ففي المقطع الوصفي» 
أصبحت الشخصية؛ الموضوع المحلل من قبل كاتب مجرد؛ فاعلاً 
مدركاً. يمكن إذاً تحليل الانتقال من السرد إلى الوصف من حيث 
وجهات النظرء وتم هنا بشكل متناقض استبطان الفضاء الخارجي: 
فتقنية الواقعية الذاتية حولته إلى صورة ذهنية. سيتم الوصف المطول 
لضاحية سانت - جاك (1200165 - 521214) وفندق فوكيه (1/31101161) 
والذي سيستخدم كإطار للتراجيديا العائلية التي ستحدث في رواية 
الأب غوريو (071:01© 6876م 16) بشكل مختلف. مثل بمونياسان 
المشهد من خلال الحساسية؛ أما بالزاك فهو «ينصب الديكور» الذي 
تتموضع فيه شخصياته. 
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وظائف الوصف 


يبدو واضحاً أن الوصف لا يستخدم فقط «الإظهار» الواقع. 
الداخلي. فدلالته هي سياقية بدلاً من مرجعية. من المعروف جيداً 
أن ورود باريس عدة مرات في التربية العاطفية 107/ه/:1.40) 
(©117:611 ليس بهدف إعلام القارىء عن عاصمة فرنساء بل 
إنها تتطابق مع حالات روح فريدريك التي يعبر عنها من خلال نوع 
من الإسقاط. 


ونجد المجاز العقلي ذاته عند بيرنانوس (86708005) مع 
الآفاق الموحشة للريف البيكاردي أو عند مورياك (8811186) مع 
هدير الريح في الغابة اللاندية (18003156). فهذا المشهد يعكس 
قلق القس دونيسان (0(0215588) وعزلة تيريز ديسكيرو 11261856) 
(1010لإ©1065011. وتوجد لإرادة رمزية بذاتها في رواية ©07ف] 16 
5 426 على سبيل المثال. لكن من الصعب هنا تعيين الدلالة. 
فمن خلال اختيار تزايد عدد المواضيع وتعميم الاقتران التضميني 
والامتهان بغير المدلولية» هل يريد لو كليزيو (016210 ©1.6آ) حل 
الكون وتشييء الشخصيات أم هدم الوصف ولا يُبقي سوى على 
انطباع بالعبث؟ 


إن الضوء في البهو أبيض ساطعء وتعكسه بعض المرايا. 
يوجد بالقرب من الممر الرئيسي ساعة حائط كهربائية. تدور بشكل 
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سريع على لوحتها المربعة» مصاريع صغيرة تستبدل أرقامها بانتظام: 
5 15 


15 6 
1507 
1508 
15 9 
15 0 
1511 


هنالك أصوات نساء تتحدث بالقرب من مكبرات الصوت 
تقول أشياء ليست لها أهمية. كذلك وفوق المقاعد الجلدية» هنالك 

أناس ينتظرون... 
.وك 1 لاز و0 7غ[ © ,016210) عي[ .0 .11-.ل 


التباسات الحاضر 


للزمن الحاضر مدلولات عديدة. فقد يعبر الزمن عن الماضي 
(الزمن الحاضر للسرد) وعن اللازمن على حد سواء (الحاضر الحدثي) 
(201010116ع 0565681). وكتعريف» يستخدم الزمن الحاضر إرادياً عند 
الوصف: «منشار ئي مركب من مستودع على حافة ساقية. والسقف 
تسنده صقالة تستند إلى أربع دعائم كبيرة خشبية...» (ستندال). فضلاً 
عن ذلكء. تميل الرواية الحديثة إلى تنظيم استخدام الزمن الحاضرء 
ماحية بذلك التمييز الكلاسيكي بين السرد/ الوصف الذي كان يستند 
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جزئياً إلى تناقض زمني. أما المقطع التالي فقد تم اقتباسه من سيمون 
دو يوفوار (05015اه86 06 51102006). 


«إنه شهر تشرين الأول/ أكتوبر استثنائي» تقول جيزيل دوفرين 
(1001882 015616)؛ يوافقون ويبتسمون. وحرارة الصيف تهبط من 
السماء الرمادية الزرقاء». 


٠.‏ ,177109565 ك2 |/©2 65.]آ ,1أه0ناتتوء8 عل عام تناك 
بالتأكيد يمكن كتابتها بعد التحويل: 


«إنه شهر تشرين الأول/ أكتوبر استثنائىي» قالت جيزيل 
دوفرين» وافقوا وابتسموا (أو كانوا يبتسمون؟) وكانت حرارة 
الصيف تهبط من السماء الرمادية الزرقاء). 


بالإمكان إدراك لعبة وجهات النظرء وكذلك التقسيم الفاعل/ 
الموضوعء السرد الصافي والوصف. 


بالمقابل» كيف يمكننا تفسير الزمن الحاضر في بداية 1.4» 
«ءعهام لروب - غرييه؟ 


ثلاثة أطفال يمشون على طول الساحل الرملي. يمشون جبباً 

إلى جنبء ويمسكون بأيادي بعضهم البعض. لديهم على نحو ظاهر 

القامة ذاتها وبلا شك العمر ذاته: اثنتا عشرة سنة. إلا أن أوسطهم 
هو أصغر بقليل من الباقين. 

ع0 180110525 ,7715104711047:65 :12 «رعع 12م 2[آ)» رأء1111ت)-ءط06] متوام 

انا 
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تمتزج إشارات الوصف مع أفعال الحركة» وهي من سمات 
ترد الأحداث: طبقاً لكوان المجموعة:» وييدو أن النص جمد عن 
أجل خلود الصورة التي يصفها (أو يرويها). إن الزمن المستخدمء 
القريب من ذلك نجده في سيناريو فيلم» له قيمة الماضي ومن 
الممكن إعطاؤه صفة مسرحية. 


الشخصبات 


لا تختلف دراسة ملامح الشخصية (005]531) بحد ذاتها عن 
الوصف. فبالإفكان ملاحظة أنه لا وجود لخصوصية سيميائية 
تخص تقديم الوصف الخارجي للشخصيات. فعلى سبيل المثال 
جول فيرن (1/6536 1165) رسم الصورة الشخصية لأبطالة بل 
وصف الأشياء بالثقة بالنفس ذاتها: 


كان أمبي بارييكان (6مةء1ط:83 نإءم122) رجلا يبلغ الأر بعين 
من العمرء هادثاً وصارماًء لديه عقل جاد للغاية ومركّز؛ كان دقيقاً 
مثل الكرونومتر» ومن طبعه الوفاء ورباطة الجأش» لم يكن من 
النوع البطولي والمغامر إلا أنه كان يجلب أفكاراً عملية حتى في 
المشاريع التي تتطلب مغامرة» أي أنه كان رجل إنجلترا الجديدة 
بامتيازء الكولونيالي الشمالي. 


4[ ثم 1677 2ه[ 26[ رعودء/ وعاال 


أما بخصوص الأميرة دو كليف (0[1665) 42 عدكعء7ة27 4.ل)» 
فشكلها الخارجي يتوافق بشكل كلي مع شخصيتها: « إنها تظهر 
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حجمالاً كجمال سيذات القضورة وتجذب أعين التامن اجمعية». 
تؤكد تعددية وجهات النظر موضوعية الإثبات. فسرد بروست لا 
يظهر ثقة مدام دو لا فايبت (6ناءئا52 1.2 ع0 عصنة8130) ذاتها. لا 
يبدو أن أوديت في 5102717 2ك 7101/7 :107 لديها طابع خاص بها. 
فهي «مخلوق طيب» أو «امرأة مصونة» وفقاً لما يرغب سوان بأن 
تكون من المثالية أو أن يبرزها. سوف يستنكر سارتر هذه الذاتية 
تحت اسم الظاهراتية (5620268010816م). إلا أننا نعترف بجدارته 
في توضيح واقع أن وصف شخصياته» كما وصف الفضاءء لا يمكن 
أن يتمّ بشكل مستقل عن الوعي المدرك والتفاعل بين الأنا والعالم. 
فإذا كانت ملامح الشخصية ليست سوى وصفء. فلا يمكن 
تصغير الشخصية إلى هذه الرؤية السطحية. فالسمات التكوينية 
للرواية تستدعي علامات ضمنية وخارجية تنتمي إلى عدة سجلات 
سردية ووصفية أو استنباطية. يمكن تلخصيها على النحو التالي: 


ملا 


ات السرد الحوار | المونولوج 
7 ماتقوله 
٠. 5 00‏ - ]| الشخصية؛ وكيف | ماتفكر فيه 
بر فاده عالقوم يه الك | تقوله(مقدمين | الشخصية 
: 0 للحوار) 
وصف خارجي 
تلاقي وجهات النظر 


راو .شخصيات شهود 
يجب إكمال هذه اللوحة التي تعرض وصف الشكل الخارجي 
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والنفسي للشخصية. بدراسة للأدوار في اقتصاد السرد: يتم تعريف 
تدين بقسم من أصالتها إلى سماتها المتناقضة. 


3.2 الخطاب 


يظهر الخطاب في الرواية بأشكال متنوعة وبمستويات متغايرة 
ما يجعل من دراسته دقيقة. من الناحية الشكلية» يظهر الخطاب 
من خلال السمات القولية (و7زأناء10) للتلقظ الشخصي. خارج 
الحوار الذي ستتم دراسته لاحقاء يمكن أن يكون المتلقظ: 
د الفنيخصية اغا لاسيرة ؤائية): 
- الراوي (رواية مكتوبة بالضمير الغائب مع تدتحل "المؤلف"). 
- راو آخر (سرد متداخل). 
- شخصية مجردة منتجة للنص المعطى كسرد ,©0176 22) 
(«701 لاه ع«نايه0 أو ك"خطاب مباش ر" مثل ,70071/5م) 
(217:07145 عتلاء 7221/7 ل فاليري لاربو (0نتةناكتةآ لطاع ل[ة/1) و 1 
01+ + لل ناتالي ساروت. 
يجتاح الخطاب الأيديولوجي عند بالزاك بشكل خاص عندما 
يقوم بوصف عمل المجتمع أو يعرض نظرياته السياسية: ١ما‏ ندعوه 
في فرنسا ضاحية سانت جرمان (523121-06651812) هو ليس حيا 
ولا طائفة و ل مؤسسة...» 5فهءعع107 ع4 1122556 هآ. ما يزال 
ستندال حاضراً جداً في المقولة الروائية. فهو لا يمنع نفسه من 
تقديم أحكام على شخصياته: «ليس بنيتنا الإطراء على أحدء إلا أننا 
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لا ننكر أن مدام دو رونال (28881 06 3806): ذات البشرة الرائعة» 
ترتدي أثواباً مكشوفة الذراعين والصدر. لقد كانت جميلة للغاية» 
وهذه الطريقة فى اللبس كانت تليق بها بشكل مذهل». ©8/ه7 ©,.1) 


(«قاتاع لطعم 5 كالاء8» :17111 .هك ,ممم ء1 أه . 


ابتداء من فلوبير» أصبح الكاتب لا يتدخل على شكل متلفظ: 
فهو يفسح المجال للقصة ويترك الكلام للشخصيات أو للوقائع 
(انظر الفرق بين السرد/ الخطاب أو مسلمات الواقعية» ص. -108 
9 من هذا الكتاب). بالنسبة إلى مؤلف المذكرات التاريخية أو 
الأدبية» فإن وجوده على شكل فاعل مشارك في العمل هو الذي 
يضمن صحة العمل. أما حركة الروائي الواقعي فهي على العكس 
من ذلكء فبالنسبة له ما يهمه هو فقط الموضوع. والتجربة المراقبة. 
فهو يرفض اتخاذ أي موقف ابتداءً من نظام قيم» ويكتفي بذكر 
حيادي للوقائع: فأهمية الخطاب هي على العكس نسبية بالنسبة إلى 
السرد. هل يعني ذلك أن فكر الكاتب يختفي في الوقت ذاته الذي 
يقل فيه حضوره الفعلي؟ تستند مفارقة المقولة الواقعية إلى المماثلة 
الموضوعية لاصطلاحات الرمز السردي الذي لا يغيب فيه الكاتب 
ولو كان غير مرئي بشكل كلي. فهو يختبىء وراء الشخصيات 
ويسحب خيوط السرد. ويظهر من خلال المقاطع النصية التي تحمل 
الإشارات القولية للمباعدة السخرية والتبخيس أو على خلاف ذلك 
التعظيم. يضمر أي «ابتعاد؛ أسلوبي حضور صوت خاص.ء يسهم في 
توزيع الدلائل التي تسمح بالتعرف على الشخصيات الناطقة باللسان 
وأخيراً الأطروحات المنقولة من قبل الملفوظ الروائي. 
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وقعت طائرة فابيان (736168) التى كانت تنقل البريد من 
الأرضء سيقوم طيارون آخرونء إنهم زملاؤه» بمتابعة المهمة: 
- هل اختفى فابيان (هع1*861)؟ 
تحدثوا عنه قليلاً. شعورٌ قوي بالأخوّة أعفاهم من قول العبارات 


150 ,2011 .مهطء انتم ع4 101 ,لان منمدط - املد عل عمامامة 


يتكون هذا المقتطف القصير من حوار مقطوع (حول الجواب 
البدهي؛ الذي يزن المحظور المرتبط باستحضار الموت)» بتركيب 
تعبيري سردي (في الماضي البسيط) وبتتابع مكتوب بصيغة الماضي 
الناقص الذي يتوافق بلا شك مع خطاب الكاتب. إن اختصار السرد 
والجواب المحذوف وإيجازية الحكمة الأخلاقية» تم استخدامها 
للدلالة على الانفعال المضمون ولترجمة الصداقة الحميمية التي 
تجمع بينهم والرجولية. ظهرت نبرة الخطاب وبنيته كنتيجة طبيعية 
للموقف وتبرير أخلاقي له في الوقت ذاته. فإذا كنا قد انضممنا إلى 
إنسانية سانت- إكزوبيري أو لم ننضمء فسوف نرى فيها دافعاً شبه 
- موضوعي أو ثناء شجاعاً للفعل. 

2 الكلام 


تعددية الأصوات 


فى العلاقات الخطرة» يعبر عن داته كل من الفيكونت دو 
فالمون (212026/؟ ع0 عنتدمء1؟ ع1) والماركيز دو مورتيل 18) 
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(آأناء84621 06 7543191156 ورئيسة التورفيل 06 16ه651068:م 18) 
([10101376 وسيسيل فو لانج (وع101328 غ1أء6)) كل واحد وفق 
طبيعته الخاصة. فيتكلم لاكلوس (1:20105) عن العيب والفضيلة» 
عن الماكرين من الشباب والكبار موجهاً كلامه للنساء والرجال: 
تبدو هنا الرواية التراسلية كمكان التقاء عدة أفراد تربطهم ببعض 
رغبة مشتركة» وهي الفجورء الذي ينكرونه أو يدافعون عنه. 


نجد عند بالزاك» أن الأسلوب هو دون شك ليس أسلوب 
العاتب يل كل شخصية من شخصيات الكوميديا الإنسائية 2:2) 
(©111211 016 60016. ويظهر الانتماء الاجتماعي والطابع الفردي 
لها في مستويات اللغة التي تتحدئها وتشجنات الوجهة واللغة 
الفردية والإيقاع وتلفظ كل شخصية من الشخصيات. 


تبدو روايات فلوبير كتشابك أنماط تجد ذروتها في التنسيق 
الرائع ترواية #هاءلاءة 1ه #«هدايده8: فالأفكار التي يدلي بها 
أبطال الرواية ليست سوى مجموعة من الكليشات اللسانية 
والكلام - الفردي أو الجماعي - المائل عن سياقها. يفيد مشهد 
الجمعيات (65ع00121) و16) في مدام يوفار يِ (بمومده8 7ه هل )» 
وعملية بيع البقر في المزاد في طباق هديل إيما (1810122) ردولف 
(5م10001): فقد تم تسليط الضوء على الثنائي العاشقين وتجارة 
اللحمة (أو حجب الضوء عنها؟) بالتبادل... 


بالتأكيد سوف تعطي التقنيات التزامنية لرواية القرن العشرين 
بعداً جديداً. وسوف يتوافق هذا البعد إما مع الوثبة الحماسية 
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لرؤية كوكبية (إجماعية) (83815015126نا) أو مع الوصف المتشائم 
للاتواصلية: تعكس العزلة المتزايدة للفرد التضخم الشفهي. يعكس 
كل من جول رومان وسانت - إكزوبيري وسيلين ومالرو (كذلك 
دوس باسوس (235505 1205) أو دوبلان (286118)) كل على 
طريقته الحصر النفسي الذي يثيره التكاثر الفوضوي للمعلومات. 
يبدو أن تعددية أصوات لا يُفهم منها شيء وأنها صادرة عن مرسلين 
مجهولين تغمرها. 


إننا ندين بفهموم التعدد اللغوي9© (ع1510تاعمذاينام) 
لميخائيل باختين (86ا؛ط81 84115271) الذي حلل بشكل تفصيلي 
تعبير «الرأي العام». مظهر تاريخي - أدبي للتهجين الثقافي» قد 
تكون الرواية منذ نشأتها نقطة التقاء عدة لغات عامية» وخطابات 
متعددة من الممكن إدراكها بعد في هرجة رابليه (83061315) أو في 
الرواية الهزلية الإنجليزية. سوف نلاحظ أن اللغة حتى في الرواية 
الكلاسيكية جداً مثل الطاعون (©7651 ©7)» ليست أدبية على نمط 
واحد: فقد حاكى كامو بالتناوب اللغة الاصطلاحية الطبية» والكلام 
المبهم للسلطات الإدارية والصحافة الحسية وثثر الإدارة المحلية 
والبلاغة القضائية أو الكنسية. وحده برنار ريو (انا816 862820) 
(الذي سينكشف في النهاية (وأمرع5ءه ه1) أنه كاتب هذه الوقائع) 
يحاول جاهدا التكلم بلغة الحقيقة. 


)20( :كلعة2) 7011011 لاك 1862016 أت علتوذا8اكظط رعمتاتطلدظ اأقطعا ك3 
.(1978 ,لتقستالة 0 
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الحو ار 


يفيد الحوار بالتمثيل المباشر للكلام. قد يكون مسرحياً مثل 
روجيه مارتان دو غار (0350 ا 8421618 ,عع 10) فى جان باروا 


(83015 هنع 1).» ويتعلق أكثر بدراسة فن المسرحة بدل من الأشكال 
السردية. وفي الرواية» يبدو الحوار على الأغلب ك «نوع مضاف». 
فهو يدرج في السرد منفرداً بإشارات مطبعية» أو يمكن أن يفيدء كما 
عند الأخوين غونكور (11نا0ع008 88565 65.آ)» فى تقديمه. 
يمكننا أن نميز عموماً بين ثلاث طرق لإخبار كلام الشخصيات: 
- الأسلوب اللمباشر: 
- تعال إلى هنا أيها التافه. هل تحب أن تكون غيوراً بلا سبب بدلاً 
من أن تكون زوجاً خدوعاً من دون أن تعلم؟ 
- أجاب بانورج (86تناضة): لا أحب أن أكون, لا هذا ولا ذاك. 


لكن إذا تم إبلاغي ذات يوم أنني كذلك» فسوف أتدبر أموري 
جيداء أو لن يكون هنالك أي عصا في العالم. 


:8 عتاامقطك 1[ و11 6ط ركتهاء1]13 


«كيف أن الأخ جان (202ع3) يشد عزم بانورج (ع8221118) 


عندما علم بشأن, موضوع انخداعه الزوجي". 


58 لماع 00) لاس 1 


الأسلوب غير المباشر: 


لقد كرر القول إِنّه كان يبحث عن المدعو غيوسيب (6م010568). 
0 ,+11 ,أأها ءا الاى 111550104[ 16 ,1020ت©) مومعل 
الأسلوب غير امباشر المحر: 
رووت لى. بعد ذلك» وضع والديها وحالتهما المادية وطبعهما 
وما الذي قدماه لها كهدية رأس السنة. وعن عشيق كان لهاء كان 
شاباً وسيماً حسناء ثم خرجنا نتنزه سوياً. 


1 656 1لاع1م ,127107172/! 42 1 2ط ,تنا 113110 


تستند هذه التمييزات إلى مؤشرات شكلية وطباعية وقواعدية. 
يستلزم الأسلوب المباشر أفعالاً تمهيدية تذوب في زمن السرد 
(كانء شرح) وتندمج مع الوصف (قالت وهي تشهقء» وهمست). 
احتراماً للمنطق القواعدي. قد تسمح هذه الأفعال بأن تتحول إلى 
الأسلوب غير المباشر وينبغي عليها أن تكون متعدية (وهذا يستبعد 
نظرياً اشهقت»2). يختلط الأسلوب غير المباشر الحر مع السرد. 
ويندمج الخطاب المسرد (221586190156 015601155) كلياء كما يشير 
لذلك اسمه. مع السرد: ففي مدام بوفاري (/نمة 807 عم:ه1130). 
تصبح هذه الجملة: «أنت لست على حقء قالت المضيفة» إنه 
رجل شجاع» على النحو التالي: «دافعت المضيفة عن الكاهن0©. 


)21( «ر6تلاء 5082 ع0 عقمع062 12 غلهوم عدوعاأقط 1آ)» :عاعمء0 062:0 
.40 .م ,(1983 مالنع5 عنآ تكلعةط) الع" ياك كرلامء كلك نتمع تيور 
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نضيف إلى ذلك أننا نميل في الوقت الحاضر إلى إزالة 
الحدٌّ بين الحدود الأخرىء التي تفصل بين الكلام الذي تختلقه 
الشخصيات - إلا أنه مُعطى كواقع محاكٍ - والقصة التي تخرج من 
الخيال - إذن الخيالية - من مرسل افتراضي: الكاتب عينه أو راو 
- ينوب عنه. إن حذف الهلالين المزدوجين أو الخطوط الصغيرة 
(1©15)) ورفض الفقرات» يهدم عزلة الحوارات. 

من أجل الابتكار يتم أحيانا الاستعانة بإشارات مطبعية أخرى, 
مثل الفقرة التالية المقتبسة من مورييل سيرف 0658 3/01161): 

مسح بلوت (010) السبوّرة بشدة بواسطة إسفنجة كبيرة جافة 
إلى أن سمع صريرأًء كررررء بلوت أيها الأحمق أليس باستطاعتك 
الذهاب وتبليل الإسنفجة صرخت بينازوليى (8623201011) وهي 
تصرّ على أسنانها وحويصلتها منقبضة من الرعب. 

,13 06 عتتن ه71 ,كتباء[0< ء1| آء 7035 كرا ركهءن) اع اننا 

الفكر 

غالباً ما يكون التمييز بين الحوار والمونولوج معجمياً ولا 
يتعلق سوى بقعل الصدر. والمونولوج الداخلي» مثله مثل الحديث 
الجانبي في المسرح. يرتسم تقليدياً في الخطاب الشفهي: 

اليست سيئة السيدة إيستيل (5516116 28]6])» فكرت. لكنها 


ع لماع 00) لاس 1 


قد سببت لي الألم. هذا الثوب... كما قالت لي ذلك!... يا إلهي» 
هل تجد ذلك طبيعياً... 


.5© 20111205 1115زء<ا كه[ 014 7#نحزطا 47121 بأمأعمعط عاتصسكا 


كذلك ما يدعى بتيار الو عي (6025016266 06 ]001011311) في 
أعوام العشرينات» ثم نقاش تحتي (م2100 2725م -50115) مع 
الرواية الجديدة وناتالي ساروت أو بيكيت» وفكر ما قبل الوعي 
عند ميشال بوتور (814015 [6ط8410) (من خلال استخدام ضمير 
المخاطبة في 0 148 لوصف ولادة اللغة أو لغة 
ما)ء يتعلق أكثر بإشكالية وجهات النظر (انظر الفصل السادس) 
وخصوصاً باستخدام الزمن الحاضر «المشهدي» أو المتزامن 
(انظر أعلاه) بدلاً من مونولوج بحصر المعنى. قدمت دراسات 
جينيت السديدة جدا ذال 015601015 1له2101076 تدل 111 و5عنتاع1) 
(661: ودراسات دوريت كون (00528 10011216) ع3120م6305 2[آ) 
(56نا16 1216 جميع الإضاءات المُستحبة» أي مضاعفة الاستفهامات 
الشرعية. فهل رواية السقوط 1212/ لكامو هي مونولوج داخلي 
مع ازدواج شخصية جان بابتيست كلامنس 05]66م82 موعل) 
(©0132626) وهو يخاطب متحاورا غير موجود تماما 16011556211) 
(126001165 - ووع[ ع0 ع18ال أم هي حوار حقيقي» لكن مع مستمع 
أخرس؟ باختصار؛ هل هذا «السرد» (بما أن كامو سمّاه هكذا) 
يتعلق بشكل سردي أم بخطاب فوري؟ 


في المقطع التالي» يتمثل المونولوج الداخلي في سرد - إطار 
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في صيغة المتكلم الذي قد لا يكون سوى مناجاة طويلة للذات: 


ألم نكن إذاً شيئاً سوى فيما بيننا؟ واحدنا وراء الآخر؟ توقفت 
الموسيقى. «بإيجازء قلت لنفسي حينها عندما رأيت كيف تسير 
الأمور بأن ذلك هزلى! يجب إعادة بدء كل شىء! كان علىّ أن 
أذهبء ولكن فات الوقت! فقد أغلقوا الباب خلفنا بالخفاء نحن 
المدنيين. لقد عوملنا كالجرذان. 


كاله ,أله هل ع0 انامط ينه عوهنره! ,عستا 0 


كذلك هناك نظام أسلوبي آخر: استخدام جمل اسمية وأفعال 
غير مصرّفة وقطيعات بنوية (6025]5011102 06 1100565م20)» وجمل 
معلقة. هذه هي التقنية التي بدأها إدوارد دوجاردان 1850ا1500) 
(10لة زنام[ في (011065© 5081 131121655 5ع[آ) و التي تم تحليلها 
بشكل جيد في المونولوج الداخلي (كناءامةاهة عناعه1مدمص 16): 


«خطاب ليس له مستمع» وليس ملفوظأء تعبر من خلاله 
الشخصية عن فكرها الداخلي, والأقرب إلى اللاوعي» والسابق 
لكل تنظيم منطقي؛ أي إلى حالته الوليدة» بواسطة جمل مباشرة 
مصغرة إلى أدنى حد من التركيبية» بشكل أنها تعطي انطباعاً ب «كل 


واردا (.1924 ,«لاءة 11:16 ملاع 0 77:01:01 6 متتل زناط .15). 


فى النهاية ماذا نقول عن السردية الغنائية (100لا1 1)2411ء26) 
ل مارغريت دوراس (1(0585 651]6نا713158) والتغييرات العديدة» ل 
هير وشيما إلى العاشق (1.'4710471 0 111705/11714) حول مو ضوع 
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الخطاب العاطفىء. الأصوات الخرساء 04 701)» المشاركة فى 
الوصف التدريجى للسرد؟ 
صوت أعمى من دون وجه. 


0 ,731070 لاك 2/1171) 4[ 4 07710711 .1 ,125نا0آ عا لاع ناع 1/121 


يبدو أن التجانس الاستدلالي للرواية الحديثة» وانبثاق 
الصوت التجريدي قد حل محل عدم التجانس السردي الصادر 
عن الأهجوة القديمة. فمن جهة هناك كتابات مختصرة مثل السرد 
- الوصف ل كوليت في التواءات الكرمة ©[ 46 7711165 2.65) 
(©7عفلا» والمنثورات القصيرة (270565 261165 5هنآ) لميشال 
تورنييه ؛ ومن جهة أخرى صدور الخطاب الفوري غير المنقطع 
,202 ,«1806 ل غوييوتا (00113/0181) والحضيرة (ع267 1.,6) 
لفيليب سولرس (50116558 وممذ1نط): تبدو الرواية أكثر فأكثر كنص 
لا يخضع للتقطيع المنهجي المعد على قواعد الروائي التصويري 
الذي كان في أوجّه في القرن التاسع عشر. 

3. قراءات نفسية وسوسيو- منطقية 

قد يكون من الوهم الاعتقاد أنه بالإمكان أن ينطبق على أي 
نص - روائي أو لا - أي شبكة قراءة: جمالية وأنثروبولوجية 
وتاريخانية وبراغماتية واجتماعية نفسية وتحليلية نفسية... إلخ. لا 
تصلح أسطورة القراءة المتعددة (©![1736م 16176) سوى لتبرير 
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تعددية التأويللات غير المحدودة من دون أن يُسمح بالاعتراض على 
مبادتها أو التصديق على نتائجها. فأي خطاب نقدي»؛ مؤسس على 
البدهيات ومفصول اصطناعياً عن مجال علمي محدد. لا يمكن إلا 
أن يلتصق بطريقة عشوائية بعمل - أو بكاتبه. قد تكون حينئذ العودة 
إلى ضبابية الشروحات الانطباعية حتمية» كذلك الانغلاق في إطار 
الهرمونطيقا والممارسات الأدبية التي تم استنكارها منذ فترة طويلة 
على أنها مخلفات لتفسير دنيوي أو لفكر نقيض للصرامة العلمية. 
سوف تكمن بالتحديد المشاكل التي تثيرها المقاربة الحديثة 
للنصوص - تحيليل النص «16-18-881956»: إذا أبقينا على كلمة 
بيلمان - نويل0© (21081 - «آأدمه11اء8) وعلى وجه الخصوص في 
المجالات النفسية والاجتماعية التي تقتبس قسماً من مفاهيمها 
للنظريات وللممارسات خارج أدبية»ء في إعداد مناهج واعية 
لطموحاتها ومترابطة مع الموضوع المقترح للدراسة. السؤال 
الأول: إلى أي مجموعة من القيم وإلى أي أنظمة مرجعية تعود 


الرواية بطريقة صريحة؟ 

3 الرواية ونماذجها العلمية 

يكفي أن نقرأ تصريحات روائني القرن التاسع عشر لمعرفة 
ما الذي عاد به كل من بالزاك وفلوبير وزولا... إلخ من منارات 


(22) ,2101 :قلعةط) ننه 116] أء عكبرأوتماعنووم ,اأ8ه ا -سمتمعالاء8 مدعل 
.2 .م ,(1983 


ف _طساعء/00) ملاس 1 


اختصاصات زمنهم: من تاريخ وعلوم طبيعية وطب... إلخ. تعد 
رواية الأخلاق (1155ا220 06 1052828) مشروع وصف اجتماعي؛ 
ورواية التحليل إحصاءً للأحاسيس العادية أو التعاجيبية. يفيد 
علم النفس الأكثر شيوعاًء مع منمّطاته والتوزيع التقليدي للأدوار 
الاجتماعية والسلوك. كإطار لمعظم الروايات الواقعية ويؤمن 
تماسكها. وتثبت السلطة البورجوازية وتراتبية الجنسين وعلاقات 
الهيمنة معقولية الحبكة وتقوم مقام النفسي - المنطقي -0طهئاوم) 
(©10و1081 إذا استطعنا تقديم هذه الكلمة المستحدثة: منطق العشق 
والصراعات والعادات ضمن مجتمع معطى. 


كذلك تتسجل رواية مدام بوفاري (97ة 1801 12012 ضمن 
مجموعة أحكام مسبقة - أو معتقدات مشتركة - وفقا لها شابة على 
درجة كبيرة من الحس الهش لم تستطع مقاومة إغراءات القراءة» 
وخيال امرأة فارغ تتحمس بسهولة للعزلة» والخيانة الزوجية هي 
دلالة على الضلال الأنثوي النموذجي... خلقت رواية فلوبير (من 
خلال حادث قليل الأهمية) حالة سريرية: البوفارية (6072235526) 
فقد أثارت القضايا التي ناقشها الرأي العام على نطاق واسع.ء كتربية 
الفتيات واختيار الشريك والبطالة في الريف. سبب وصف القلب 
الإنساني الذي قدمته الرواية صدمة بسبب الابتعاد عن الأخلاق 
حتى إِنّه أدى إلى إثارة قضية, إلا أن لا أخلاقيته جذبت الطليعيين7©. 


(23) على وجه المخصوص بودلير (:8831006131) ونقده ل مدام بوفاري ©1//402776) 


(ممه 80 في: 
,([.4 .5] ملكقتطئ! !2 زؤاعة) ع216120 هآ ركعاة اعمتجم دعايء0) رععنداعلتادظ وعاعمط 
067 
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لا تزال الرواية تعتبر تفكيراً حول الحالة الأخلاقية للمرأة في 
القرن التاسع عشر ويمكن قراءتها على أنها توضيح لوضع أخلاقي 
اول لخالة عرضة: 


سيكون من العبث تكديس الأمثلة. فإننا نعلم أن موجة الرواية 
القروسطية تتطابق مع ذوق الاستطلاحات التاريخية حتى في فن 
العمارة. كتب تيوفيل غوتييه (210116) 1116م1260) رواية المومياء 
( 7110711 4[ 42 1017271 ©1) في الفترة التي ترافقت فيها الإيجيبتومانيا 
مع الاكتشافات الأثرية ذات الفائدة العلمية التي لا تقبل المنازعة. 
أما بالنسبة إلى بالزاك» فقد استلهم بدوره من النظريات التنويرية 
سانت مارتان (2/121110 -523121)) وسويدينيو رغ (عهطمعلء51) 
والحتمية التحولية (510521566ههء)ا عؤ1ص0تصمعء)06) جيفروي 
سانت - هيلير (©1111215 -52151 (إ0©601150) وكوفييه (0019162)) 
وعلم الفراسة (©70710:1ع10كبز/م) للافاتيه (1.3372167) وبنى عملا 
اعتباراته الجغرافية والاقتصادية والسياسية*© تجسّد الأبحاث 
الأنثروبولوجية الأكثر دقة. 

في أيامنا هذه عديدون هم الروائيون الذين يعترفون بدينهم 
إزاء الرياضيات والعلوم الإنسانية على حد سواء: لم تصبح السلوكية 
(عمرؤوفءه1؟3ط66) والكتابة الآلية ممارسات أدبية إلا بعد أن أصبحت 
مفاهيم طبية. من جهته. فسّر بيار غويوتا (09/0180ا0) 216556) كتابه 


(24) انظر على سبيل المثال التحليل الجيوسياسي لأنغولام (©2ة1ناهعصة) في بداية كتاب 


كم 015 1151| [1. 
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الخاص 104267 ,1067 ,2070 - الذي بدا في أعين منتقديه كتكديس 
غير محمول للمشاهد الإباحية - مؤكّداً المغزى الفلسفي المزدوج 
الذي قام هو بإحاطته: أحدهما ذو طابع فردي (الكبت الجنسي)» 
والآخر ذو طابع إجماعي (صراع الطبقات). «اللاوعي يتكلمء لا 
بد من النظر إلى كوني ماركسياً في تنظيم هذا الكتاب. وفي رأبي» 
لا تسمح إيدن (8467) بأي تأويل رجعي أو فوضويء لأن النص 
هنا متماسك ودقيق. ولا يمكن استرداد نص يدمج الجنس والكتابة 
والسياسية في آنِ واحدء من قبل أحد هذه المصطلحات»ء أي مشوه 
وبلا عقاب”©. من الواضح أن الرواية تتغذى من إسهامات العلم 
والمعرفة من بين المعارف الأخرى. كيف يغذي العلم بدوره خطاباً 
نقدياً حول الرواية؟ 
3 العلوم الإنسانية والرواية 


يمكن أن يثير الفن عموماًء وليس فقط الواقع الأدبي» والنتاجات 
الثقافية للإنسان» دراسات مهمة ذات طابع نفسي (على سبيل المثال 
0 أ 4ط ل رينيه هويغ (عط118 6م136)ء واجتماعي 
4 21 2217146 لبيار فرانكاستل (اأوأمدعمةء8 عسوزط) أو كذلك 
تحليل نفسي: مهد كتاب فرويد (17610) دراسات في التحليل النفسي 
التطبيقي (ءغلهو ة امه ءكنطه:2 عتروم 06 كذهوددىط) الطريق إلى أبحاث 
مثيرة مثل الإنسان ورمو زه 7:50/1©5:[ى 525 ]© ©1./11077111 ليو نغ (28نال) 


)25 .م ,(1972 ملكقتطتاله0) :كلعوط) عاألمعادة ءاه 6 11أط رأقاملزنا عجواط 
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أو التحليل النفسي للحكايات الخرافية 0715© 025 عءدبز[ه :ره /ءبروط) 
(دءغر ع4 لبيتلهايم («اأعطاءعخ]ء8). وهناك دراسات عديدة وافية» غنية 
ومتنوعة» لديها حقل بحث في مجالات دقيقة جدأء مثل فهم سرد ما 
5 لثقافة المتلقي (كاثوليكي أو بروتستانتي على سبيل المثال) أو 
في الطرف الآخر للسلسة. الانتشار المادي «للأعمال الفكرية». وهذا 
ما تدرسة البيبليومترية (616110126]516) ابتداءً من مؤشرات متنوعة 
بحد ذاتها: الإيداع القانوني ([ه168 غ61م06 16) والمعطيات التي تقدمها 
نقابة الناشرين أو رقم المبيعات الذي يفيد به بائعي الكتب605. لن 
يفشل تكاثر التقصيات والتقدم المستمر للعلوم الإحصائية في تصفية 
المناهج التي بعض منها ما يزال حدسياً وتجربياً أو نظرياً بحاً. 


تجتمع جميع هذه المقاربات للظاهرة الأدبية في نقطة مشتركة 
مهما كانت اختلافاتها: فهي تتموضع في محيط أدبيّتها وتولي 
اهتماماً إما بالمرسل (المفرد أو المشترك) أو بالمتلقي (الفردي أو 
على شكل مؤسسة).» أو بالرسالة المأخوذة كملفوظ أسطوري يعود 
إلى المسرح (©06415) بطريقة غير مبالية» وإلى الأدب الشفهي 
(الحكاية الشعبية) أو إلى انتقالها في رمز إيقونوغرافي (مغامرات 
أوليس (2ددبرة/]) في الرسوم المتحركة على سبيل المثال). تم 
محي الانتماء النسبي للملفوظة (من الرواية الخارقة إلى السيرة 
الثاية...)ة..وسمائها التغاية (اسلوبها)» وقدل. القلفظ. وأخيراً 


(26) سوف نرجع خصوصاً إلى أعمال روبير أيسكاربي: 
ر(1976 ماه أتةتصصصة11 :كتعة) أونع 0د ء[ أء مروت !ةا ءا باأمتوءوظ ترعطه 8 
أو إذا فضلنا الحصائل التاريخية الفلسفية الواسعة لريجيه ديبري: 
.1991 ملتقصط اله 0 :تداعةط) عءأه«مسمع ءنع 71621010 ع4 كلامت الإهقطء0آ داع 16 
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(الكيفيات السردية المنتقاة) لصالح شرح النص والملخص أو 
التقطيع إلى سلاسل بهدف إخراج مجموعة وظائف متواترة سوف 
نقوم بتفسيرها انتقائياء مثل البنية العميقة للسرد أو المصفوفة 
النموذجية الأصلية للسرد الذي من المفترض ملاحظته. 

ينضم حول هذه النقطة» كل من علماء الاجتماع والعلماء 
النفسيين» ومن الصعب جدا القول فيما لو كان المشروع السيميائي 
لرولان بارت (8310565 013301) والتحليلات البنيوية لليفي - 
ستراوس (518055 -691آ) أو توضيح النص الرمزي الأيديولوجي 
الذي قام به لوسيان غولدمان (هصةم:0010 «عاعنارآ) يخضع لطموح 
التحليل النفسي والتفسير الماركسي أو لاهتمام بسيط تهذيبي: في 
جميع الأحوال. يؤدي النسيج الروائي» المصغر إلى بنية «دلالية» أو 
إلى نظام دلاللات» كحجة لدراسة موجهة من قبل مرشح قراءة يرجع 
إليه المُفسر ضمنياً. في الواقع» ما الذي يبرر منفعة التحليل بالنسبة 
إلى السرد الروائى؟ قد يتعلق الأمر إما بهيئته الواقعية - انعكاس ما 
لمجتمع وعقلية وبنية اقتصادية تحتية معطاة؛ أو بإخراج خيالي - حيث 
ستكتشف الاستيهامات غير المعترف بهاء والتجليات السرية للاوعي 
الشخصي أو الجماعي: السرد هو تمثيل غير إرادي وغير مباشر إلا أنه 
مخلص للواقع الذي يكشف عنه محاولاً تخبئته وراء قناع الأسطورة. 


3 المقولء. غير المقول. الممنوع 
المضمون الظاهر والمضمون الكامن 


يمكن اعتبار الملفوظ الروائى (ما تقوله الرواية) مكاناً 
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والآخر الذي يقتبس من الحكاية إغراءات المتخيّلء يكون سردياً 
حصراً. تتوافق دراسة كل من هذه السجلات مع توجه محدد. 
فبينما يسعى تحليل المضمون إلى الإمساك بالعناصر المناسبة على 
مستوى الأفكار فقط ولا يمتنع عن القراءة بين السطور كي يكتشف 
دلالة عميقة (ماذا يريد النص أن يقول؟)» على العكس من ذلكء ما 
يعتبره التحليل البنيوي أساسياً هو منطق السرد. ما يهم بالنسبة إلى 
الإئنوغرافيين» كما بالنسبة لأولئك المدعوين بالشكلانيين الروس» 
وبالنسبة إلى أي محاولة تحليل وثائقي» مكنن أو مُعَلمء لمدونة 
سردية» هو فقط الأفعال أو وفقأ لمصطلحية بروب (مممع2) (انظر 
ص 129-128 من هذا الكتاب)» الوظائف. من بين الأوائل» اعتقد 
ليفي - ستراوس أنه بالإمكان ملاحظة أنه: 


"لا توجد ماهية الأسطورة في الأسلوب ولا في طريقة السرد 
ولا في علم النحو لكن في القصة المروية"0©. 


كذلك يبدو أن الرواية تقدم خطاباً سطحياً (أو معنىّ ظاهرياً) 
ومضموناً كامناً (أو معنى عميقاً) ويمكتنا منذ الآن ملاحظة أنها 
تتطابق بالنسبة للبعض مع نواتها الدلالية (قال لافونتين 8.آ) 
(50848186: لا يجلب تقديم درس أخلاقي سوى المللء أما الحكاية 
فهي تمرر التعليم الأخلاقي معها»!). وبالنسبة إلى الآخرين» تتطابق 
الرواية مع بنيتها السرديةء القصصية (01686]1006) أو العاملية 
(عااعأعهماعة). 


27( بهماط :وام ) علأمماعندمد عنوماممه 4:17 ,5دسسدناك- العا علنوات 
2 .م ,(1958 
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الإيحاءات 


هل نعترف أن أهم ما - في الرواية كما في اللغة - يكمن في 
فراغات النصء وفي غير المقول» والمضمر والافتراضات المسبقة 
أو بطريقة أكثر انتشارية» على مستوى المفاهيم؟ مستلهماً من العالم 
الألسني الدنماركي هلمسليف (05167:ا[11)» حاول بارت تعريف 
هذا المفهوم*© بطريقة دقيقة وصحيحة لجميع أنظمة الدلائل» الشفهية 
والأيقونية. قد يكون ما تمثله السيرورة التضمينية مدلولاً استعارياء 
ومدلولاً ثانياً ليست دلالته أي شيء آخر سوى المدلول الأولء المعتاد 
للمعنى الدال على الكلمة. فيصبح تشبيك الدلائل هو التالي: 


الدلالة الذاتية: 


الدلالة الإيحائية: 

لا يمكن أن ترضي هذه الحجة بشكل كامل لأنها تستدعي 

نوعاً من كفاية رمزية تفرض من جهة أنه قد يكون هنالك فهرس 

معاني المعرفة كما أن هنالك قائمة جرد مفاهيم (معجم)»ء ومن 

جهة أخرىء ليست هذه المفاهيم متطابقة بالنسبة إلى المرسل إليه 
والمرسل. فالفن هو إذن بطبيعته تعددي الدلالات. 


ذا كانت المفاهيم أحادية المعنىء فهى تختلط مع المعاذ 
هيم هي 6 يي 
المجازية» المارة فى اللغةء وإذا بقيت غامضة وأحادية المعنى 


)28 4 ك0 كانه[ له ناترم «رع لع 0امتصةة عل 5أسعصة181)» :وعطاحد8 لصداهخ]1 
.(1957 راتنه5 عنآ :كاعوط) كونوماه[اترال اء ,(1964) 
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ومتعددة القيمة» فهي تتبع للذاتية وتتبع لنظام تأويلي مجرد من رمز: 
ستكون معرفة بشكل سيئ وغير قابلة للبت و «تائهة». 


الأساطير الشخصية والأجهزة الأيديولوجية 


هل تتيح عبارات أخرى عبور الحيّز الذي يفصل بين الواقع 
الأدبي والواقع الرمزي وبالتالي فك رموز ما لا يدل عليه النص 
بشكل مباشرء تاركاً إياه يظهر بين السطور؟ 


يجمع النقد النفسي (©/0011191عررزدوم ©2) لشارل مورون 
(3421200 053165) بين دقة التحليللات واهتمام لافت للنظر 
بالدقة المنهجية”. ترتكز تقنيته على تبيين «شبكة من الصور الثابتة» 
في كليّة عمل ما لكاتب ما. وتكون بلا شك واعية لكن ما هو مُبيّن 
هو الفكر الذي يربط بين هذه الاستعارات. ليس بمقدور التنظيم 
اللاواعي إذن الظهور إلا بفضل تراكب المواقف الدرامية وتكرار 
الحقول المعجمية أو تكرار الظواهر الأسلوبية. يسمح كذلك 
التسلسل النصي بالكشف عن النواة العصابية المنتجة للمعنى: 
يظهر الممنوع من خلال التناص. 


يبدو أن الانشغالات الإبستيمولوجية غير جبرية ضمن النقد 
الاجتماعى (500100111101016). فهى تستند المثال بالنسبة 
إلى لوسيان غولدمان (0107028282© <أأعناء1)» إلى فرضية أنه تم 


)29) أ5071716ءج 7711/16 لاك 08560071165 ك5ء07[/جره7:61 125 ردمعبددكل8] دع اعهطات 
(1963 ,1زم :ولقوط) 
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التصديق على البنيوية التكوينية (8626110106 ع1311510نااءناناة) من 
خلال البحث عن الأمثلة التى تسير باتجاه النظرية: 


«انتجت السمة المشتركة للإبداع الأدبي من واقع أن بنى 
عالم العمل الأدبي هي مماثلة للبنى الذهنية لبعض المجموعات 
الاجتماعية أو على علاقة معقولة معهاء بينما على صعيد المضامين» 
أي خلق العوالم الخيالية التي تديرها هذه البنى» فلدى الكاتب 
الحرية الكاملة)60. 


إن المبدأ الذي تم التصريح عنه بوضوح هو التجانس 
(©80201081) بين البنى الفوقية الثقافية والبنى التحتية الاجتماعية 
- الاقتصادية أو السياسية: تصبح الرواية على هذا النحو أحد 
أشكال الوصف الخيالي للواقع الاجتماعي أو المؤسساتيء لا بل 
لأجهزة الدولة الأيديولوجية: 

غير أن هذه التمثيلات ليس لها صلة في أغلب الأحيان ب «الوعي»: 
فهي غالباً ما تكون صوراً وفي بعض الأحيان مفاهيم. إلا أنها قبل كل 
شىء بنى تفرض نفسها على الغالبية العظمى من الناس» من دون أن 
لسرن (وعيهم)07. 

يوشك مفهوم التجانس مهما كان قوياً أن يبقى غامضاً جداً 
فيما لو أثار استفهاماً خصباً حول الرابط رواية - مجتمع. هل يتعلق 


)30 :215 5ع1016 ,707121 نأك وأع 501010 1ه «لق20 ,التق دمل1ه00 معاعتارآ 
.5 .م ,(1964 ,لتقستالة0 
الاللق .239 .م ,(1965 ,مكعم5ة1/1 :اعد ط) دهاز «ين20 ,عو 5تاطااة د5أنام0آ 
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الأمر بتشابه أو بسببية أو بتطابق بسيط؟ فإما أن نؤكد وجود تلاؤم 
كلي للبنى المنطقية - الدلالية الملحوظة في السرد مع المجموعات 
العرقية الثقافية التي جرى فيها السردء أو أن نحاول إقامة علاقة بين 
إشكالية النظام الأيديولوجي والإشكاليات الأخرى التي ستستدعي 
قراءة نوعية للنص السردي على هذا النحو. 


النص المُنجم 


يرضى علماء اللسانيات كيفما كان بالكلمة كأدنى حد لوحدة 
الدلالة. على اعتبارها إشارة فعلية» لدى الكلمة دال ومدلول. هل 
يمكن أن يمتد هذا المفهوم إلى وحدات واسعة لترتيب الخطاب 
وليس فقط الجملة؟ وفي دراسته قصة بالزاك القصيرة 527725176 
انكبٌ رولان بارت على القراءة الخطية للسرد: 


«سئنجم النص» مبعدين على غرار زلزالٍ خفيفي, كتل الدلالة 
والتي لا تتناول القراءة سوى سطحها الأملسء الذي يلحمه 
خفية انسياب الجمل والخطاب السردي المسبوك وطبيعة اللغة 
الشائعة. سيتم تقطيع الدال الوصي إلى سلسلة من الأجزاء القصيرة 
المتجاورة» سنسميها هنا بالعجامات (16*16) بما أنها وحدات 
للقراءة. ينبغي القول بأن هذا التقطيع سيكون اعتباطياً أكثر ما 
يمكن» ولن يتضمن أية مسؤولية منهجية لأنه سيستند إلى الدال» 
بينما سيستند المدلول المقترح إلى المدلول فقط»©. 


)32 .0 .م ,(1970 ,اننعذ5 عا توأمدط) ككاصله رصا روعطصدظ لمهقامخ] 
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لم يسم بارت إلى اكتشاف بنية عميقة أو الكشف عن 
بعض الأشكال الخفية» بل اكتفى بتجزيء السرد إلى سلاسل 
تتطابق بطريقةٍ مثالية مع مجموعة الأصواتء أي مع المدلولات 
الكامنة الموزعة بين الاصطلاحات البلاغية وعلم النفس العرقي 
والشفرات التأويلية و «الشفرات الرمزية» المستعارة بشكل أساسي 
من المفردات إن لم يكن من نموذج لاكان. 

قد يستند تفسير علمي ما إلى كسر السرد. وتنجيم النص والعديد 


من الاستعارات التي تشهد على الصعوبة الموجودة لاستخلااص 
الوحدات المناسبة والذرات السردية أو السمات الدلالية. 


3 الإنسان أو العمل؟ 


تثير مجموعة السيرورات المتتالية التي أعدّها رولان بارت» 
والتي تتوافق مع انهمام شرعي لترتيب سيميائي. عدة معضلات. 

إن النقطة الأولى التي ذكرها تحديداً سيرج فيدرمان 86786) 
(ممصععل171 في روعة النص 6*5 (ء21<ء1 ع كلهاءظ)» هي معرفة فيما 
لو كانت المدلولات الأدبية (أو الرمزية أو الجمالية) حاضرة فعلياً 
في النص (مثل مدلول الثديات ذوات الحف والحافر الموجود 
في الكلمة الفرنسية حصان) أو أنها غير موجودة سوى في العالم 
الذهني- المعّزف بالموضوعي - للقارىء الذي يقوم بتفسيرها. 


(33 .(01,1972آ2 نكامةط) ءتممتاطيد ءا أء عأععاغء عنآ رمقموع10/ا عورعد 
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للأسف إن الجواب غير واضح كثيرء وإذا لم يكن ينتزع شيئاً من 
القوه الناشطة لتاويلاات بارت» فهو مع ذلك يمائلها مع الادعاءات 
المبتدعة بعزم» كتب بارت: 


"إن حرف (2)» هو دليل ليس بحاجة إلى برهان» وهو حرف 
التشويه"0ت. 


كما وسجل فيدرمان: 


«لم يكن بمقدورنا شيء أفصل من أن نقول وبأقل كلمات إننا 
في نظام شرح يخضع النص لدلالة مختارة مسبقاً. إن الحرف (2) 
بريء عدأ فهو ذون شق اليبس عيرق التشويه ولم يكن لصوائت 
ريمبو (11058100) قيمة لونية تمنحها له. إن الحاجز الذي يفصل 
بين حرف (58) و (7) لكن لا يفصل بينهما أي حاجز إلا في عنوان 
المؤلف الذي هو بالفعل مدمج في النظام) ليس لديه وظيفة هلعة 
إلا بعد أن يتم وضع الخصاء والموت فى مركز السرد)698. 

وهناك نقطة أخرى مقلقة أكثر: فبارت لا يسأل سوى عن 
النص. مع ذلك أقرٌ بأنه: 


«من وجهة نظر علم الأصواتء يعتبر حرف (2) قاسياً على 
غرار سوط المُعاقب».... مرمى خطياً باليدء جانبياً» بين استدارات 
الأبجدية» مثل الشفرة المائلة والغير شرعية» تقطع وتسد وتشطب» 


)34 113 .م .110 ,وعطامة8 
035 .6 .م ,.10ط1 ,تتقتصعع 1/10 
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فحرف (2) هذا من وجهة نظر بالزاك (والموجود في كلمة بالزاك 
(©82128)) هو حرف الانحراف©66. 


هل يستلم إلى بيوغرافيا نفسية (16طم51082مطءنزوم) وائيعاً 
بالرغم عنه شخصية القصة القصيرة مع كاتبها؟ ويتساءل فيدرمان» 
ألم يوشك أن يسقط بذاته «في الاعوجاج الذي أنسبه إلى النقد 
الكلاسيكي وألم ير الكثير من بالزاك في عطأوةية50)5؟ 


بإمكاننا الاعتراف بأن ظواهر التحويل (الصورة التي يعيرها 
القارىء للنص»» والممائلة (الكاتب مع عمله ومع العمل في 
الوسط الاجتماعي الثقافي الصادر عنه)» والإسقاط (نظام الدلالة 
الذي يستند على النص) توشك أن تلغي النتائج التي تم الحصول 
عليها من المناهج النفسية أو الاجتماعية - النقدية. إن الإبداع 
الروحي مستقل نسبياً بالنسبة إلى الحتميات الإنسانية التي ساهمت 
في إنتاجها. كذلك هل ينبغي طرح التمييز بوضوح بين العمل 
والكاتب» والنص والواقع» أخيرا بين الكتابة والقراءة. 


3 قراءة التاريخ في التربية العاطفية 
جذبت رواية التربية العاطفية» قصة شاب 1.'64141108) 


 78017171©(‏ ©«تلقع «دلة' كه 1151017 ,521172211 انتباه النقاد» 


والتى تعتبر رواية تنشئة ولوحة جدارية اجتماعية كبيرة للأعوام 


(36 113 .م ,.10ز6آ] رقعطموم 
)237 .5 .م ,.1010 بمقصدعل1/1 
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التي سبقت الإمبرطورية الثانية» وذلك إما لأنهم يرون فيها وقائع 
الانتفاضات السياسية التي كت البورجوازية ل 3 القرن 
فيها النسيج الروائي إلى ال بين القصة الشخصية (الخيالية) ل 
فريدريك مورو ل 6 ) والتاريخ الواقعى للشعوب. 


لم يتردد البعض مثل جان فيدالان (0م11016 موع1) في 
اعتبار التربية العاطفية وثيقة مخطوطات حول أيام الثورة. وفقاً 
له إن غياب الراوي ارات بالأحرى الكاتب, والدور الممحي 
الذي تلعبه الشخصة الأساسية» المرتبط في الحبكات العاطفية 
أكثر من مجرى الأحداث؛» جعلوا من رواية فلوبير الشهيرة شهادة 
حقيقية. إن حيادية واقع البطل» وسلبيته الأصيلة» المربوطة بكلية 
حضوره الأكيدة» حولته إلى نوع من الصحفي المثالي الحيادي 
والموضوعي: 


«إذا أخذنا بعين الاعتبار فعالية المتظاهرين أو المتمردين» 
والنسبة المئوية التى تمثلها هذه الأقلية العاملة مقابل كتلة ما 
يقارب مليون ساكن في باريسء يظهر الانهمام بجعل بطل الرواية 
لا المحرك الأول المباشر للأحداث» بل مشاهد بسيط» انهماماً 
بالدقة. ليس هناك شك في أن «الباريسي المعتدل» لم يلعب سوى 
دور نكرة ثانوي مقابل الممثلين والأقليات المعارضين الذين 
يتنافسون على السلطة. من جهة أخرىء, أتاح هذا الخيار ل فلوبير 
تقديم نظرة شاملة عن وضع باريس من خلال فريدريك (5:60616) 
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الذي يجوب المعسكرات فعاف 1 بجولاات شحخصية )69, 


تم تبرير وجهة النظر هذه تماماً وأثبتت العديد من الأمثلة 
أطروحة جان فيدالان (©7/103168 1638): قدمت رواية التربية العاطفية 
نوعاً ما سرداً مجرداً من زخارف المسرحة (1231081586108) الأدبية 
وحتى أراء قبلية أيديولوجية تضم أحياناً سير المؤرخين الحرفيين. 

توصل بيار كامبيون (108م0821 2165568) بطرق مختلفة (بناء 
السرد ودراسة المسودات ومقاصد الكاتب التي تكشف عنها 
رسائله وكرّاساته) إلى نتائج مشابهة. تستند شعرية التربية العاطفية 
للعام 1869 بداية إلى التاريخ المعاصر: 


«في هذه الرواية» هناك علاقة عضوية بين الخيال والتاريخ. عرف 
مصير فريدريك أزماته في زمن الثورات: صادف فشله مع مدام أرنو 
(420010) وبداية علاقته مع روزانيت (66]ع110532) في أيام شهر 
شباط/ فبراير»ء قال: «إنني مطابق لذوق العصرء فإنني أقوم بإصلاح 
ذاتي». طابقت سعادة العشاق في فوتتينبلو (نههءاطعم3ة1ه70) الهياج 
الشعبي لشهر حزيران/ يونيوء وشهد الثاني من شهر كانون الأول/ 
ديسمبر انهيار فريدريك وذلك من خلال قطيعته مع مدام دامبروز 
(©5نا10311556) وموت دوساردييه (1(155350165) من قبل سينيكال67 


(لهءعفمة5). 

(38 ع0 62 1م26 12 ع0 دع لرمأاواط أرعطناة1*1 07هأكنا0» ,عمع ٠1021‏ مدعل 
.(1969 معط بته110) عورمعياط ميعز «رر1848 

(239 «رع2121 111 ضع 5 100 2ع الث ' 1 تقل ع015)ك لطا 15010313) ,له أمسة0 عمعزط 


.(1991 عع 1ربان1) 85 .00 رعلاوأامهمط 
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وتترافق أيضاً مع تفكيك التاريخ (والقصة): إنها محاكاة 
ساخرة للرواية التاريخية. في الواقع» لم يتم الاحتفاظ بأي من 
الأحداث الكبيرة والتواريخ الأساسية كدلالة سياسية. فثورة العام 
8 ليست سوى تقليد باهت لثورة العام 1789» ليس لها أي 
معنىء فالتاريخ يعيد نفسه أو يتفكك في نفاق على غرار الحب 
الغامض ل فريدريك. 


في «كلام وقوالب نمطية: الاشتراكي ل فلوبير»»: يلجأ 
هنري ميتيران (2411165850 1165:1) إلى منهج آخر ذي نمط أسلوبي 
أساساء ويحاول إبراز السمات المناسبة» و «الحقل الدلالي - 
الأيديولوجي» لمفهوم الاشتراكية كما يمكن أن نستنتجه من خلال 
هذا المقطع الشهير من كتاب فلوبير: 

«كانت اعتقادات سينيكال (5686081) أكثر موضوعية. فكل 
مساءء وعندما ينتهي من عملهء كان يجلس في العلية» ويبحث في 
الكتب عَلّه يجد فيها ما يبرر أحلامه. كان قد فسر العقد الاجتماعي 
(اهذ»هى +001 .)20 وحشا نفسه بأفكار المجلة الحرة 54) 
(07116 :37106067 عنالاء07 او اطلع على مابلي (84351) ومور يلي 
(لالآءع:3240) وفورييه (1'0101165) وسانت سيمون (52121-5121080) 
وكونت (001266)) وكابيه (08566)) ولويس بلان (عمقاظ 5أنامل)» 
الحمل الثقيل للكتّاب الاشتراكيين» هؤلاء الذين طالبوا الإنسانية 
أن تكون بمستوى الثكنات. هؤلاء الذين يرغبون في إلهائها في 


)40 .(01,1980اط تمهدط) هترم يكل كتمع كلك عط لههومع 111 د11 
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بيت دعارة أو طيّها في مصرف؛ ومن مزيج كل ذلكء اتخذ مثالاً 
لديمقراطية صالحة» لديها هيئة مزدوجة لإكارة أو مصنع غزلء نوع 
من اللاكيدومون (1.260620526) الأميركي حيث لا وجود للفرد 
إلا لخدمة المجتمع» الذي لديه قدرة كلية مطلقة وأكيدة وربانية 
أكثر من اللاما الكبار (1.350285 023205 1:65) والنبوخذنصرين 
(00205015ه20طعناط213). 


,]1 ,ع[5671117167112 211011 لوغ را راتعطبحة1آ ع تاماكلا 


إذا اعتبرنا أن الملفوظ الروائي - على الأقل وفقاً للرمز 
الكلاسيكي للنوع - قد تفكك إلى سرد ووصف وحوار وخطاب 
(المونولوج الداخلي للشخصيات و/ أو فكر الراوي أو الكاتب)؛ 
يمكننا ملاحظة هذا التقسيم الرباعي من نص المرجع. ميّر ميتيران» 
معدلا مصطلحية بنفينيست (865857621566) وتيسنيار (16581656) 
وداموريت (109220115666) وبيشون (2105808)» بين شكل السرد 
المحاكي الغيري (3110-2126110106) (حيث لا يتدخل الراوي 
بشكل صريح) والابتدائي 17]نا06100) (كان قد شرح العقد 
الاجتماعي) والشكل التلفظي عندما ينزلق من تدخلات كاتب أو 
بطريقة غير واضحة؛ من إشارات غير مباشرة تؤكد حضور الأنا 
الناطق ضمن ملفوظته. شرح ميتيران جملة «كان يعرف مابلي... 
إلخ» على هذا النحو: 

إنه نص مدهشء من خلال السمة المباشرة والصريحة 
للخطاب. نجد هنا فعلياً جميع الإشارات التي وفقاً ل بنفينيست» 
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ايرئقي التلفظ إلى الوجود». أي: 

- الشكل الزمني مع الانتقال إلى الحاضر العام (6ناو 1ص ممع غدء565م). 

- الاستعارات التي تتضمنء زيادة على الإشارة البسيطة. حكراً للقيمة 
الجمالية. 

- التحقير (الحمل الثقيل» مستوى الثكناتء بيت دعارة) الذي يفرض 
أخلاقاً وسياسية. 

- أسماء الإشارة ومؤشرات التفاخر (هؤلاء الذين...). 


يبين تحليل محدد للنص إذاً أن المذهب الواقعي (أو البرناسي 
(ه3285516م)) للراوي الهادىء» الذي يرسم ملامح موضوعية 
للشخصياتء هو بالفعل وهم. تخبىء رواية التربية العاطفية وراء 
مظاهر الوصف الدقيق المطابق للواقع» مجموعة أحكام للقيم 
والمُنمطات الثقافية لا بل أفكاراً مسبقة منقولة عادة عن «اشتراكي» 
في القرن التاسع عشر. لكن هل أخذت ملفوظة التربية العاطفية 
على عاتقها مجموعة المعتقدات والأساطير والكليشات هذه 
والمناسبة ل اء(عءلء26 1ه 74وديده80 إن لم يكن قاموس الأفكار 
المتلقاة (دمرجء” 10605 ده ء«فه«ررمنفاء21) أو أنها تعرجت عن 
وظيفتها الإخبارية من قبل سخرية التلفظ؟ 


تساءل ميتيران فيما لو كان ذلك إعجاب بمو سوعية هذه 
الثقافة الاشتراكية أو احتقار للمعرفة الكادحة؟ إن المعنى غير قابل 
للبرهنة. سيتم التحفظ بقناعة بمثل هذا الاستنتاج الذي يترك للنص 
كل غموضه وأصداءه المتعددة وسماته الأساسية للعمل المفتوح. 
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4. مساهمات اللسانيات 

تُعد أهمية اللسانيات بالنسبة إلى القراءة النقدية للرواية 
مزدوجة. فهي تلدرج بداية» باعتبارها منهجاً لبحث النصوص» 
في التقليد الممتحن لفقه اللغة الكلاسيكي الذي سيبقى فكره 
ورصانته ونتائجه دائماً نموذجاً للباحثين. ثم» مع تجديد سوسور 
(5311551116) وبنيوية أعوام الستينيات» وتدويل السيميائية أخيراء 
أتاحت للدراسات الأدبية الاقتراب من العلوم التي يقال عنها دقيقة. 


نميز عموماً ضمن اللسانيات الحديثة بين جيلين. يولي الأول 
اعتماماً باللقة الشفوية على وه الخضوضن ويمكوتاتها الصوتية» 
وغالباً ما تثبت الجملة كحد أقصى. مهد التقدم المحقق في الملاحظة 
والتحليل التجريبي وفهم الوحدات الشكلية الطريق لتأملات أكثر 
طموحا. فمع لسانيات «الجيل الثاني»» تم الكشف بالتناوب عن 
الظواهر الفومقطعية (512135681062148[1) (فى المجال الصوتى: 
التنغيم وفي المجال الدلالي: الربط الموضوعاتي)» واللغات 
غير الكلامية (مثل البروكسيميك) أو أفعال الخطاب في علاقاتها 
السياقية (البراغماتية). يبدو أن آليات العديد من الأنظمة المعقدة 
قد توارت إلى مقاربة تقليدية. ينبغى إذن النظر فى سيرورات أخرى. 

4 اللسانيات والعبرلسانيات 

دال/ مدلول 

تُعتير الدلالة بالنسبة إلى فرديناند دو سوسور 06 162010800) 
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(531155105 وتلامذته الجزء الأساسي في جميع أنظمة الاتصالات. 
تتفكك الدلالة إلى دال ومدلولء؛ ويكون الأول الركيزة (الخطية 
والبصرية والسمعية...) للثاني الذي يمثل الشيء أو المفهوم 
المشار إليه. عندما يتعلق الأمر بدلالة فعلية (ولا تتعلق الحالة 
بالدلالة الأيقونية مثل التصوير أو الرسم التصويري) تكون العلاقة 
بين الدال والمدلول غير معللة (نضع جانباً المحاكاة الصوتية) أو 
اعتباطية. تدل استعارة لعبة الشطرنج. حيث بالإمكان تمثيل أي 
قطعة على السّواء من خلال أي غرض آخر لديه قيمة مماثلة» على 
أن ما يهم هو فقط تماسك النظام والسمات المميزة التي تجمع فيما 
بينها البيادق المختلفة وتقابل بينها. 


الرواية كلغة 


يعد تعريف الدلالة (51826) الأساسي بالنسبة إلى اللسانيات» 
جوهرياً بالنسبة إلى دراسة الرواية. يتألف النص الأدبي قبل كل 
شيء من كلمات. تكمن أولوية مهمة التحليل إذاً في فحص الكلمات 
لا الواقع التجريبي الذي تعود إليه. يستبعد وضعاً على هذا النحوء 
إذا لم يكن لديه أي شيء ثوري (فقد سعى علماء الفيلولوجيا 
الإنسانيون منذ أكثر من أربعمائة سئة لفحص النصء النص بأكمله. 
لا شيء سوى النصء كما يستدعيه شعار فشهور) جذرياً أي انزلاق 
تأويلي» وأي خطاب انطباعي ويرفض أي استطراد فلسفي أو 
أيديولوجي. إن هدف اللسانيات السوسورية هو دراسة دلالات 
اللغةت» كذلك تستند الدراسة الشكلية للرواية إلى تحليل حصري 
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للوازم الأدبية. لا يتعلق الأمر بتعيين مدلول ما (ه860ء6نهعأة) 
لكن بالكشف عن الدلالات ووصف عملها. يتم الانتقال على هذا 
النحو من علم التأو يل الكتابي (عناوةاناعه6صمعط) إلى علم الدلالة 
(عناو1أم1مة5)ء ومن وضع تأويلي إلى طموح متواضع لكن أيشاً 
بدقة أكبر وبالتأكيد بموضوعية أكثر. 

ليكن الملفوظ: 


انتظرت فى الساحة» تحت شجرة دُلب. تنشقتٌ رائحة التربة 


الندية ولم أكن أشعر بالنعاس. 
“6 رط ,310115 0) كزع ام 


يمكن أن يؤدي وجود الشجرة إلى شروحات متنوعة» ذات 
طابع نباتي حول النباتات الأفريقية في الفترة الكولونيالية» أو كذلك 
التهويمات الماورائية حول المدلولات الباطنية لشجر الدلب. 
تثير هذه الملاحظات - المشروعة كلياً - اهتمام تاريخ الثقافة أو 
الأنثروبولوجيا عموماً إلا أنها لا تخص بشكل مباشر دراسة الرواية 
كنوع محدد. وبالمقابل» إن استخدام الضمير «أنا» والانتقال من 
صيغة الماضي المركب إلى الماضي الناقص (الذي يدخل وقفة 
وصفية مفاجئة في سرد في صيغة المتكلم)» والعلاقة بين طبيعة 
وحساسية الشخصية والتي يتضمنها العطف التركيبي (و) هي 
وحدات مناسبة يمكن أن تغني ملاحظتها قراءة متأنية لرواية كامو. 
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الكلمات والأشياء 


قد يكون من الوهم الاعتقاد بأن تكون أي قراءة محايدة كلياً 
وعلمية ومتحررة من كل شيء مسبقاً. يتعلق النموذج الاستبدالي 
الصرفي (الماضي المركب/ الماضي الناقص) والحقل المعجمي 
للإحساسات («الرائحة»» النداوة»» «النعاس») التي أشرنا إليهما 
سابقاًء بمقاربة لسانية أو» إذا أردنا القول «سيميائية أسلوبية». 
يتموضع تأثير هاتين الجملتين (الذي يراه الكاتب أو يحدثه 
القارىء) على مستوى دلالي. إننا نترك مجال الدلالات أحادية 
المعنى لصالح الملفوظات المركبة والمفاهيم المتعددة. يتم حينها 
طرح معضلة مزدوجة» المراجع التي لديها هنا طابعان: واقعي 
(ساحة» شجرة دلب) وخيالي (مورسوء ونعاسه 508 ,]3/161558101) 
(اأعصتصدهة). أخيراء هل تقدم لنا الرواية قراءة الواقع أو مجموعة 
دلالات بحد ذاتها مشفرة؟ وبعبارات أخرى» هل يجب إدراك مرجع 
الخيال كمرجع اللغة الشائعة» في تجربة المعنى العام أو في البيئة 
النصية لا بل التناصية. 


كذلك يمكننا التساؤل» فى المشهد الذي تكون فيه بطلة 
رواية مونت أوريول (071:01 -34071) وبعد مقاومة شكلية» تنزلق 
جاثية أمام شجرة - وعشيقها - ينبغي الاهتمام باللون المحلى أو 
بالمسرطة الروافة: 

شجرة كستناء كبيرة» مزروعة قبالة الطريق» كانت تظلل حافة 
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المرج. وكريستيان (©56هأ)وذ,ط0) التي تلهث كما لو أنها كانت 
تركض» وقعت أمام جذع الشجرة. تمتمت قائلة: 
- سأتوقف هنا. 


.1/0711-001 ,355221 م تتد]8 عل لإلات) 


يتطابق هنا سردان. يدخل الأول في إطار التأويل الحقائقي: 
تشكل شجرة الكستناء جزءاً من المنظر (تدور الحبكة في أوفرنبي 
(عمعنء نداش )) والفتاة الشابة في آخر نفسها لأنها في الليل ولأنها 
وحدها مع رجل... ويتطابق الثاني مع الإجابة على الخطيئة 
الأصلية التي أبطلت عنها صفة القداسة. في هذا المنظورء بالإمكان 
إدراك تشاكلين دلاليين (15005165): يمثل الحقل الذي يفتحه 
إطناب الوحدات اللسانية (كما هو تعريف مفهوم التشاكل الدلالي 
عند غريماس (05611235))) وفرانسوا راستييه (125]161 1132+015) 
أو جان - ميشال آدم» (ستدلكة اءطه81 -هدع1) واقعاً فعلياًء وإن 
كان خيالياء وواقعاً ثقافياً في آن واحد. لا يستبعد التشاكل الدلالي 
للخيانة الزوجية البورجوازية التشاكل الدلالي لقراءة أسطورية 
حيث سقوط امرأة شابة - حواء جديدة (ع897 116ء8101017) - يتم 
طبقاً للأيقونوغرافيا الكلاسيكية» بداية في الديكور الذي ترمز فيه 
«الشجرة الكبيرة» إلى الخطيئة. 
 )41(‏ :(1966 بعوكدامعهآ توضوط) +[مستعسى منوالسعو56 بكقصاعت9 ١ل‏ له 


ضوع[ اء ,(1974 رعصسهالط! :دلعيوط) عمزكرن كلل ع20و5071011 ع4 كأوددظ ,13516 .“1 
.1976 ,ع3501055آ :كأعة) 1111| 0115 15 أء 1ف 11 كقلتع 171[ رسحلخ أعطء 18/1 
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4 وظائف اللغة 


ظهر مقال ل رومان جاكويسون (19106508 02282]) باللغة 
الإنجليزية في العام 1960» وسرعان ما أصبح بفعل غناه أحد 
النصوص المؤسسة للشعرية». وشكل في نهاية المطاف نوعاً من 
النص التأسيسي لأي نقد يرغب في الاقتراب من مناهج اللسانيات» 
على أثر المدرسة التي يُطلق عليها عادة اسم «الشكلانيون الروس»» 
يعتبر جاكوبسون أن أي موقف للتواصل الكلامي يستند إلى (ستة 
عوامل غير قابلة للتصررف فيها»: 
سياق 
كرس تزسالة..عرسل إ[لده 
اتصال 


رمر 


كل عامل من هذه العوامل «يخلق وظيفة لسانية مختلفة». لن 
نرجع إلى برهنة هذه الفرضيات ولا إلى الأمثلة التي توضح كل 
المقولات التي احتفظ بها جاكوبسون: من الآن فصاعداً عرف 
تفكيره العقلي المنتشر على نطاق واسع بشكل جيد ويمكننا النظر 
مباشرة في الخطاطة التالية التي تلخص الوظائف الست للغة التي 
تتطابق مع الجدول السابق: 


)42 ع4 كذهودكط :03825 «رع061010م أت 5010116 1ناع د 1آ» ,مه121065 مقطه ]1 
.(1963 بالسستلخا عل دممتاتلظ :دامه7) ءام فنع علب [اكالاع ]ا 
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الأعالة د شي د فلن 


لسانية وصفية 


نرى على الفور التطبيقات والمتضمنات التي يمكن أن تكون 
لدى دراسة لغة روائية. لنلاحظ على سبيل المثال» المقطع التالي 
من الرسائل الفارسية (7507©5©م 1.2117©5): 


ة باء1156آ 3 2قأكنن]1 


أصبحت موضوع جميع محادثات أصفهان (2مهطةم15)؛ حيث 

لا يتم التكلم سوى عن رحيلك. البعض عزاه إلى خفة عقل والبعض 
الآخر إلى الحزن: لم يدافع عنك سوى أصدقاؤك, لكنهم لم يقنعوا 
أحداً. فلا أحد يمكن أن يفهم كيف أنك تستطيع هجر نسائك 
وأهلك ووطنك كى تذهب إلى أجواء مجهولة ببلاد فارس. أم ريكا 
شديدة الحزنء» تقول إنها تطالب بابنهاء الذي خطفته منها. بالنسبة 
لي عزيزي أوسبكء أشعر أنني ميّالة بطبيعة الحال إلى تصديق كل 
ما تفعله: إلا أنه لا يمكننى أن أغفر لك غيابكء. وقلبى لن يذوق 
بعض الأسباب التي قدمتها لي على الإطلاق. وداعاً. أحببني دائماً. 
مقطهم1015 

1 ,1 (طقاطع] عل عصب! 12) عل 28 ع.آ 

5 عتأاء1 ,767507165 111725 ولا 121/10121650111 


تبدو الوظيفة الانفعالية من خلال العلامات التعبيرية لناسخ 
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الرسالة (روستان) وقادتنا إلى تفريق أولي ملائم بين الراوي 
المدعو بالشخصية التي تنتمي إلى القصة (سارد متضمن في 
الحكاية (802001686]106) وفقاً لمصطلحية جيرار عي 
(ع6ع0682 063:0))., والكاتب غير المعروف نظرياً (ظهر الكتاب 
سنة 1721 في هولنداء ولم يكن عليه اسم الكاتب). تمت إثارة سرد 
ثانٍ مركب في الأول: أم ريكا راوية جديدة سلّمها المُترسّل الكلام. 


تبدو الوظيفتان الميتا لغوية والتنبيهية غائبتين» إلا إذا لم نعتبر 
ضمان سلاسة التواصل وقابلية السئن للفهم. 


يوضح التوجه إلى المرسل إليه الوظيفة الإفهامية. وهنا 
العلامات عديدة: صيغة المخاطبة والإضافة والعنوان. إلا أنه يجب 
الإشارة إلى أنه ينبغي التمييز بين السارد المتضمن في الحكاية 
أوبيسك والمرسل إليه الواقعي: قارىء القصة الخيالية. 


يتكلم روستان مع أوبيسك في أمور مشتركة بينهما. ويلمح 
إلى أشخاص وأماكن وأوضاع من المفترض أن يكون وجودهم 
واقعياً خارج السرد حتى: على الرغم من أنه اتفاقي» يتطابق هذا 
الخيال الشرقي مع الوظيفة المرجعية. 

تخص الوظيفة الشعرية التي ترتكز على الرسالة بحد ذاتهاء 
أسلوب المتكلم ونثريته وشفافية لغته أو أبحاثه الجمالية. وهنا 
كذلك يجب التمييز بين التضخم البلاغي سمة الفارسي» ونوايا - 
السخرية الإشارية - الخاصة بمونتسكيو. 
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تتيح بالفعل هذه اللمحة عن الوظائف الست إعداد صنافة 
للخطابات السرديةء الواحدة - في صيغة المتكلم - تُدخل بالأساس 
الراوي» والأخرى موجهة أكثر للمتلقي. وأخيرا البعض منهاء كما 
في معظم روايات القرن التاسع عشرء تترك مجالاً للمرجوع إليه 
أكبر من الرسالة؛ وللواقع أكبر من طريقة عرضه. 

سوف نكمل هذا التحليل بدراسة التوزيع الثلائي الذي يظهر 


من النظريات المعدة ابتداء من أو ستن 43 (متأاقتلة). 
4 أفعال الكلام 


تميز البراغماتية» أي دراسة أفعال اللغة (فضلاً عن ذلك يقدم 
هذا التعريف التأملي مثالاً جيداً عن الوظيفة الميتا لغوية» المتركزة 
حول الملفوظ الذي يوضحها) بين ثلاثة أنماط من الخطابء» أو 
بالأحرى بين ثلاث كيفيات للتلفظ يمكنها عند الاقتضاء الترابط 
فيما بينها. يتوافق الملفوظ إما مع: 


- فعل قول (0156)ناء10 3816): التأكيدء بموضوعية» على أن الأرض 


كروية. 
- فعل في القول (5زه)تاه1110 ع3): «إننى أعمّدك». «أموت إذا 
أكذب)». 


- فعل بالقول (عتذهاناء210عم 16 2): التأثير من خلال الكلام في 
المتلقي: المطلوب من الأدب الكوميدي أن يكون مضحكاء ومن 


(43( .(1970 ,اأناء5 عنآ زداية) عرتهلر ادء'ء 4176 0114114 ,الأوتاك .هآ .ل 
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الخطاب الغوغائي الاستيلاء على تماسك الحضور... إلخ. 
فلتكن الجملة الأخيرة من حياة (ء1م ©17): 


ثم أضافت روزالى (20853116)» مجيبة بلا شك على فكرها 
الخاص: «الحياة» كما ترون» لبسيت جيدة عدا ولأ سفة عيذدا كنا 
نعتقد) . 


:2 ©1702 ,1121122552121 ع0 001139 


تبدو الجملة التى لفظتها روزالى» خادمة البطلة» إثباتاً تكلمياً 
بسيطاً. فقد استخدمت الحاضر مطلق القيمة» الخاصية الحقيقة 
العامة الناجمة عن مرجع لتجريتها الشخصية. 


ترتبط فيما بينها الوظائف الإفهامية والشعرية» أو إذا أردنا 
القول» الأبعاد الكلامية الملفوظة والمقامية. حملت روزالي حكما 
حول الوجودء وجهته إلى جين (1630026) (التي كانت منذ مدة 
طويلة قد عبرت عن فلسفة أكثر خضوعاً «ليست الحياة مفرحة على 
الدوام»). 


إن هدف موباسان هو في النهاية التخفيف من التشاؤم 
الشوبنهاوري لسرد جمعت فاتورته الطبيعية معالمه الأكثر دناءة. 
قول مأثور بسيط» تأخذ مقولة روزالي إذنء وفي السياق البراغماتي 
للعمل الأدبي؛ مدلولاً متعدد الوظائف. 
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4 تقابل السرد/ الخطاب 
الخيال الواقعي 


في نهاية شهر تشرين الأول/ أكتوبر الماضيء دخل رجل 
إلى القصر الملكى (31ز10 221315) حين كانت بيوت القمار تفتح 
أبوابهاء طبقاً للقانون الذي يحمي ولعاً خاضعاً للضريبة أساساً. 
بدون تردد» صعد درج المَقمرة المشار إليها ياسم الرقم 56. 


صوت جاف ومويّخ لرجل عجوز شاحبء كان يجلس 
القرفصاء في الظل. يحميه حاجزء فنهض فجأة مظهراً 
وجها مُقولبا لرجل دنيء. 
عندما تدخل بيتاً للقمار فإن القانون يبدأ بأن ينزع عنك قبعتك. 
هل هذا هو رمز إنجيلي وسماوي؟ أو هو بالأحرى طريقة لإبرام 
عقد جهنمي معك لا أعلم أي ضمانة يتطلّب؟ 
7 011 76011 104 ,831230 
فى الفقرات الثلاث الأولى من جلد الحزن, يميز القارىء 
بسهولة كبيرة بين: بداية مغامرة ظاهرة حدثت فجأة لشاب السنة 
الفائتة» ونواة حوار (إجابة الرجل العجوز)؛ ومقالة شارك الكاتب 
خلالها القارىء وتظاهر بالتساؤل حول التواطؤ الجهنمي بين 
الدولة والرذيلة. 
هناك ثلاث فقرات وثلاث شاكلات مختلفة للتلفظ السردي: 
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سرد مقتطع من خلال كلام شخصية يتبعه خطاب الكاتب. يوافق 
كلاً من هذه الشاكلات زمن صرفي. الماضي البسيط أو الماضي 
المعرف وهو زمن السردء والمضارع وهو زمن الخطاب. أو كذلك» 
يتوافق استخدام الماضي مع الخيال الأدبي» والمضارع مع التعبير 
عن الكلام الفردي. سواء تعلق الأمر بالشخصيات أوء كما هي 
الحال في الفقرة الثالثة» بالراوي أو بالمسرود له المتضمن كموناً 
في العقد («الجهمني»؟) للقراءة. 


من خلال التشديد على الواسمات (0310116155) الواقعية 
(التاريخ والمكان ودقة التفاصيل الوصفية)» بدا الماضي البسيط 
كزمن للسرد في غاية الجودة. وعلى العكس من ذلكء يُعنى المضارع 
بمؤشرات التحيز والتضمين الشخصي. وسوف يتخلى عنه الروائيون 
تدريجياًء كلما ادعوا بأنهم ينافسون الحيادية العلمية للمؤرخين. منذ 
سنة 1953» علق رولان بارت بمغالاة على الأيديولوجية التي يضمها 
استخدام الماضي المطلق في الكتابة الروائية!»: 

«يشكل الفعل بالزمن الماضي البسيطء جزءاً ضمناً من 
سلسلة سببية» ويشارك في مجموعة أفعال متضامنة وموجهة. يشغل 
كالعلامة الجبرية لغاية ماء داعماً الاشتباه بين الزمنية والسببية» 
ويستدعي انتشاراء أي ذكاء السرد. ومن أجل ذلك هو الأداة 
المثلى لبناء العوالم جميعها؛ والزمن المصطنع عن نشأة الأكوان 
والأساطير والتاريخ والروايات». 


44 .(1953 رآتن5 عنرآ تكاعة) ع «اتعة' [ ع4 وبرج 6 روء4 عا روعطضمد8 01220آ1 
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ويعبارات أخرىء. يشير السرد فقط إلى الملفوظء وتقرأ في 
الخطاب سمات التلفظ. 


علاقات الأزمنة فى الفعل الفرنسى 

تحت هذا العنوان» عرض إميل بنفينيست قواعد الفرق 
المقبولة عَمُوماً من الآن فصاعداً بين نظامين مميزين وتكميلين 
يوضحان خطتي تلفظ مختلفتين». 


يحتوي السرد التاريخي على ثلاثة أزمنة: الماضي المطلق 
(3021516) (- الماضي البسيط). والماضي الناقص (31810م120) 
والماضي التام (34914م - عنا - 1115م) (وعند الاقتضاء المضارع 
عند التعريف والحكمي). إن سجل الأزمنة الفعلية للخطاب هو 
على نطاق أوسع بكثير. إلا أنه يستثنى منه زمن واحد: الماضي 
المطلق. إن إحدى سماته الرئيسية هو الاستخدام المنهجي للكامل 
(31414م) (الماضي المركب»)» ففعل عمل (11 11) بزمن الماضي 
المطلق يجعل الحدث موضوعاتي (00[601107156) من خلال فصله 
عن مضارع المتكلم. على خلاف (1211 2 11) بزمن الماضي المركب. 
يتموضع الحوار عموما على شكل محاكاة (50110656) لحديث 
متبادل على مستوى الخطاب: الأزمنة هي المضارع والكامل» 
والضمائر هي أنا وأنت. سيعتمد تمثل الأحداث استخدام الماضي 
المطلق وضمير الغاتب كذلك الزمن المشترك الماضي الناقص. 


(45) تقلعة2) عامعدعع عنو(اكتناع ]| ع0 كع ترءاطوى2 ,عاقتمص تمعظ عالط 
.(1966 ,0ق ستالةن 
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ومن الطبيعي اعتماده سرد السيرة الذاتية» الذي هو في هذا المنظور 
ليبس سوى «خطاب» الكاتب العلامات المعتادة لكل خطاب. 


يستند تحليل بنفينيست إلى لعبة المضادات النحوية التي تهم 
في المقام الأول النموذج المعياري للضمائر والأزمنة الفعلية» إلا 
أنه يتحد مع المفهوم من وجهة نظر حسبما يشارك الراوي في السرد 
أم لا. علاوة على ذلك. يدخل تحليل الثنائية اللغة الأدبية/ اللغة 
الشفهية. تتضمن هذه الأخيرة قسراً حضور متكلم ولا تستخدم 
سوى أزمنة وضمائر الخطاب. كذلك اعتقد بنفينيست أنه يمكن 
القول أن فعل «عملت (855 16) في صيغة الماضي المطلق ليس 
مقبولاً في السرد إذ أنه في صيغة المتكلم ولا في الخطاب إذ أنه في 
زمن الماض المطلق». بيد أن هناك العديد من الروايات التي تنكر 
هذا الاستثناء المزدوج. فنرى على سبيل المثال في رواية استراحة 
المحارب (011615165) 11ل 256205 ع-ن[): 


صعدت بسرعة. كان القفل معطلاً. أصرّيت. سقط مفتاح في 
الداخل» وفتح الباب. أعدتٌ إغلاقه بحيوية. 


.أ 01355 21/2171 4اك 7705 ©[ ,]011 أعطء0] عممتامقطن) 


لنلاحظ أخيراً أن بنفينيست يستند فقط إلى مدونة كلاسبكية 
للروايات يكون فيها السرد دائماً تابعا بالنسبة إلى المغامرة المروية. 
ومن المحتمل 'أن يكون النظام الذي يعده على عمل مثل التحول 


(72001/721100 2) حيث يستخدم ميشال بوتور: 1) صيغة 
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المخاطبة أنتم» 2) طريقة السرد السابق» 3) التناوب بين المضارع 
(السرد المسرحي والمونولوج الداخلي؟)» والزمن المستقبلي: 


سوف يتم إغلاق مصاريع الطابق الرابع حينها ستبدأ رصدكء 
وذلك؛ لأنك على علم كاف بنفاذ صبرك» لن تتمكن على الرغم من 
أساليبك الملتوية» من الالتحاق بمحطة الرصد قبل الساعة الثامنة» 
وسيتوجب عليك الصبر لمدة طويلة» وقتل الوقت وأنت تراقب هذه 
الواجهة بشقوقهاء وأوجه الناس الذين سيمرون في الطابق الأول» 
قبل أن يتم فتح نافذتهم في النهاية» لكن حينها قد تراها تظهرء 
فتنحني إلى الخارج وتلاحق بعينيك انعطاف دراجة نارية صاخبة» 
وشعرها الأسود الداكن» شعرها الإيطالي» بالرغم من أنها من أب 

فرنسيء ما يزال أشعث [...]. 
أأنتط نط8 عل 0111085 , 77001722110 هرا رتمختحظ اعطعلك13 


فى رواية التحول التى تميز فى ذلك الرواية ما بعد الكلاسيكية» 
لا يتطابق السرد مع العرض الدقيق للأحداث التي قد تجري؛ لكن 
مع اختراع المواقف الناتجة عن الكفاية الخيالية بشخصية ماء 
والراوي أو القارىء. 

4 البلاغة والرواية 


بعد أن رأينا كيف تتلاءم اللغة الروائية» من خلال تحديد نطاق 
البنى القواعدية للغة الدارجة» يمكننا التساؤل فيما لو كانت ترتب 
منهجياً بطريقة ممائلة أوجه البلاغة. 
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أقام جاكوبسون تقسيماً جذرياً بين النثر والشعرء وعلى وجه 
الخصوص بين الواقعية والغنائية. وفقاً له» تتميز الكتابة الشعرية 
بميلها إلى الاستعارة. والرواية باستخدامها للكناية: 


«يمكن تطبيق المنهجية اللسانية ذاتها التى تستخدمها الشعرية 
في تحليل الأسلوب المجازي للشعر الرومانسي بالكامل على 
النسيج المجازي للنثر الواقعي»». 

يتطابق هذان التشكلان مع موقفين لسانيين نقيضين» الأول 
يتبع للانزياح الاستبدالي» والآخر للانزلاق التركيبي. العديد من 
الشانزيليزيه (و81566-ومدقط0) في التربية العاطفية إلى شبكة 
معجمية مجازية حصرياً: 

كانت الأعراف بجانب الأعرافء والفوانيس بجانب الفوانيس» 
والسروج الفولاذية وسلاسل اللجام الفضية والحلقات النحاسية 
ترمي هنا وهناك نقاطاً مضاءةً بين السراويل القصيرة والقفازات 
البيض والفراء المنسدل فوق العوارض الأمامية للبوايات المركبة. 

أرخى الحوذيون الزمام» وأنزلوا سياطهم فحركت الجياد 
النشيطة سلاسل لجامهاء رامية 5بدا حولهاء كان يتصاعد من 


(46) 5 اكاكةط) عإممفاقع علاوأاكالاع:ة] 06 كتفودكط ,رههوطم لآ مقددهم ]1 
4 .م ,(1963 ,نم3811 عل 
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الأرداف والأرحال الرطبة بخار تخترقه الشمس الغاربة. 


.4 ,11 أ 3 ,آ رع 567111711121 :1107ل عنطلوة رآ باتع طتتها "!1 1هاكنان) 


غير أننا سنعترض على أن هذا التحليل يخص من جهة وبلا 
شك أسلوب الكاتب (المرتبط هنا بقصر النظر الشهير ل فلوبير!) 
أكثر من الكتابة الروائية البحتة» ومن جهة أخرىء نجد أن التوهج 
لدى روائيين مثل برناردان دو سانت - بيار -)12[ة5 ع0 ملتلمهمءء8) 
(:216 وفيكتور هيغو (11080 17160105) وسيلين (061106) وفيوليت 
لودوك (عدالع.آ 6غ)1016؟) وباتريك غرينفيل (01210591116 عاءاماة5) 
أو مورييل سيرف 0658 841015161) الذين رسوماتهم هي على الرغم 
من ذلك مختلفة كثيراً. 


من جهته. اقترح تودوروف (10007209) نوعاً من قواعد 
السرد تستند إلى تطبيق بعض الصور البلاغية على وحدات للمعنى 
أوسع من الجملة: عرفت المطابقة المعنوية (116056لا5) على وجه 
الخصوص «امتدادا واسعا في السرد يمكننا ملاحظته في مثال لقصة 
قصيرة لبوكاسي (8066866). يُروى فيها أن راهباً ذهب لرؤية عشيقته 
وهي زوجة بورجوازي في المدينة. عاد الرجل إلى المنزل على 
حين غرة: ما العمل؟ تظاهر الراهب والزوجة اللذان كانا في غرفة 
نوم الطفل الصغير بأنهما يعالجان هذا الأخير المريض على حسب 
قولهما. قدم الزوج امتنانات حارة. وتتابعت حركة الحكاية» فنرى 
أن لها شكل المطابقة المعنوية ذاته. وقعت الواقعة ذاتهاء الراهب 
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والزوجة في غرفة النوم» ويتم تقديم تفسير في فصل الحكاية السابق 
وتفسير آخر في الفصل التالي؛ وفقا للفصل السابق» موعد غرامي» 
ووفقاً للفصل التالي» علاج طفل مريض. هذه الصورة مألوفة جداً 
عند بوكاس: لنفكر في قصص العندليب والبرميل... إلخ»©. 


إلا أن لو كانت بعض من «القصص القصيرة» مثل الإثارة 
الهزلية (838) والحكاية والخرافة تبدو كتضخيم لصورة بلاغية» 
فهل يمكن أن يُقتصر النص السردي على تطوير لأثر واحد للمعنى؟ 

تحرى ريكاردو (18160300) عن هذا الدرب وأحب أن 
يكشف عن الجهاز البلاغي الذي يرأس مفهومه» على هامش 
الدلالة المرجعية للرواية الجديدة» مانحاً ثقلاً أكبر للدلائل من 
الأشياء؛ ركز انتباهه على المولدات النصية (أو الجنسية؟) وقرأ 
بقصد معركة فارسال (2727524[2 ع4 66121112 ع.) ل كلود سيمون 
(512208 13106©) كمعركة الجملة. أو كذلك جعل من نفسه مفسراً 
ذاتياً لنتاجه. لم يتردد باستثمار قبضته للمدلولات الضمنية الخاصة 
بالقسطنطينية (16م002568214120): 


«هكذا اتسع شيئاً فشيئاً الخيال الذي شهدنا ولادته للتو. 
ولنلاحظ أخيراً أنه تطور خصوصاً فى هذا الاتجاه الذي ندعوه 
بالإباحي (65061006)» وذلك ليس بغرض مفاجأة هؤلاء الذين لم 


47( .5 ,(1971 ,آتنة5 عنآ :كاعد ط) عدممط ه] ء4-عيو 20611 ,1000101 صمقاء 121" 
36 
)48 عآ :قاعة1) 7077107 1220112011 لهأل 11160716 1201 20117 ,112350010 موعل 


.(1971 بلتناع5 
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يلاحظوا أن الحرفين المرتبطين ارتباطاً وثيقاً بإعداد العنوان كانا 
حرف (1) أو الحرف القضيبي وحرف (0) أو الحرف المُرجي©. إن 
لعب الكلمات والبديلات الخطية (565م3110873) والقلب المكاني 
(©72668885) والجناس (302022356م) واللغز المصور (26005) 
يي مألوفة جداً لدى ليريس (61515,آ) كما هي لدى غيوتات -0لن1©) 
(181 وبوريس فيان (هؤلا 80115) وسان أنطونيو (4240810 535) أو 
بيريك (76766). من جهته؛ أعطى سيرج دوبروفسكي -نا20 56786) 
(/ا670751 بقصد إلى أحد أعماله عنواناً غامضاً أبناء 5 . هل يتعلق 
الأمر بالأبناء الحمر الذين ينسجون نسيج اللاوعي أو بالابن الذي 
يخلف والده (قد يكون الابن هو الكتاب عينه)؟ هناك عدة تفسيرات 
ممكنة من دون أن تستبعد بالتبادل. من الناحية النظرية» لا تتعلق 
السيرة الذاتية بالرواية» ومن هنا أتت ضرورة اختلاق كلمة مستحدثة 
للإشارة إلى نوع جديد. اقترح دوبروفسكي مصطلح الخيال الذاتي 
(ه200564105) وعرّفه على هذا النحو: «خيال للأحداث وللوقائع 
الواقعية بشكل دقيق00. 

يمكن للتورية (5ا6031652501) أن تجلب الابتسامة: فالنص 
الأدبي ليس لغزاً صادراً عن مخلوقات غريبة وليس النقد دعوة 
لفك رموز عرافات الدلفية. هل يكؤون من المفرط رؤية ارتسام 
المتلازمات اللفظية (6011068141085) للقنطورس (068181056©) في 
مثل هذا الوصف لجيونو والذي لا قيمة له ظاهريا؟ 


 "10/ 18" 49)‏ رقن[ ناماه عط :ه107 بتموعنينه/7 ,ناملعوء 11 موعل 
.(1972 ,1لا نواعوط) 
)50 1977 ,عغاتله0 تكامةط) كاترء4 ععو/ع6م2 ,لإكاة 61 طنا20آ] عورع5ك 
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«أحنى جذعه إلى اليسار ثم إلى اليمين وإلى اليسار ثم إلى 
اليمين وهو يتمايل بينما كان ينزلق بأقصى سرعة»... 


11 ل لةت) ,710:10 4تأه 70711[© جا ,01020 مدعل 


لن ننسى الاهتمام الذي أولاه سوسور بذاته إلى الجناسات 
التصحيفية (202853830265). ولا أهمية المواد الخطية والصوتية 
للإشارة الفعلية. فمن خلال إيلاء اهتمام خاص بالكلمات واللغة التي 
تنظمهاء استعادت الرواية الحديثة غنى إلهام رابوليه» وذهبت أبعد من 
ذلك فارتبطت بالتقليد المجازي الطويل لحكايات القروت الوسطى. 


5 التحليل البنيوي 


تم توضيح البنيويات (5211510265ناأ0نا]5) في مجال التحليل 
الوظيفي أو الصوري والتي تعتبر وريثا بعيدا ل «التاريخ الطبيعي» 
أو سليلاً مباشراً لعلم الإناسة واللسانيات والدراسات الفلوكلورية» 
وخلفت صدى كافياً جعلها قادرة على الظهور كأحد المنافسين 
الجديين للوجودية. 

غير أن المنهاج البنيوي هو تقنية استقصائية وليس فلسفة. يتعلق 
الشغف الذي أثاره ابتداءً من أعوام الستينيات بمهارة مزدوجة سابقة 
لأي مقصد تأويلي - ومستقلة عنه - وبالتحليل والحصيلة. تحليل 
الأنظمة المعقدة: قصة قصيرة ورواية وحكاية شعبية:”» أو أعمال 


)51 ر 055[ :كاعة2) 1(مألمء]11(ع د اه ء7لاله !]11 ,1000200 هماء20 1 
.(1967 
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متسلسة2©©. خصيلة: دراسة التكرارات البنيوية ابتداءة من مدونات 
شفهية ومكتوبة (ليفى - ستراوس (5153155 - 1.6901) وبريمون 
(20مطمع:8) وغريماس (01612025)). 


تنوي البنيوية الكشف عن الوحدات الدلالية انطلاقاً من مبدأ 
(الذي هو إثبات وليس فرضية) أنه لا يمكن اختزال موضوع التحليل 
إلى حاصل بسيط لأقسامها. تتوافق الوحدات المتميّزة مع الوظائف 
المتميزة: فلا يكون لها معنى سوى عندما توظف في نظام ما. إن 
لواعد التسيق هى الى تتحدة 'قنمة هذه الوحذاك ولس منماتها 
الذاتية. كذلك في ما يخص تحليل السرد يتم اعتبار فقط الدوافع 
الضرورية لفهم الحبكة» بينما يكون التجميل الوصفي والخطاب 
الأيديولوجي نوعاً ما مجانياً: هذه هي الدوافع الحرة©. 


نحن ندرك في هذا التعارض بين البنية العميقة وتغيرية السطح. 
أحد الفروق الرئيسية التي تحرك البحث الحالي في العلوم الإنسانية. 


5 سيميولوجيا السردي 


مفهوم السيناريو 


تقدم الرواية منذ مستهل الكتابء لا بل منذ العنوان» عدداً 


)252 لإلمعأمآ ع01300) كدم .220 ,عادمء بك عنتهمأه ممعملا ,مموءط غام1ل12/١1‏ 
.(1965 راتناع5 عن[ تقلنوط) 

)253 رء*147ه 1112[ ه[ ع4 776016 :قصقل «رعنان 21 طتغط'1» :للوباعطعهدره]:' دأرم8 
.(1965 ,اأناع5 عرآ أوأعةط) 10007079 مماء/ج 1 عدم .220 
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النص الذي يكتشفه. تكون هذه الأدلة صرفية ونحوية أو دلالية 
(انظر الخطاطات التي يحث عليها النص الموازي ص. 53-52 من 
هذا الكتاب). فهي تسلم بوجود قبلي لثقافة تسمح بتخفيض تعدد 
معنى العمل من خلال وضعه ضمن أنظمة فكرية أو جمالية أوسع. 
نتكلم حينها عن مخطوطة (50101) أو سيناريو. يتعلق الأمر في 
جميع الأحوال بمعرفة شمولية أو منتشرة» واعية أم لا» وبمجموعة 
مراجع أدبية تبحث في إدراكنا الحسي عن عمل معين. حسب 
أمبرتو إيكو (860 7256140[]) «يتم اعتبار الأنظمة الأيديولوجية 
على أنها حالات ترميز مفرط. فهي تنتمي إلى الموسوعة»)*6. تكون 
هذه السيناريوهات جبرية ومقولبة أو لا نموذجية. 
- تنتمي كل من الروايات التالية 7410356 01/0116 هط ل 
ووسو (15011556811) و7267:16111676 لباسكال لينيه -22385) 
(6ضتهآ 1دء و عع1114١‏ ينه #ديرهظ لجان جيونو 0[6382) 
(61020 إلى سَلالة توصل النص السردي إلى درجة عالية 
من الاحتمال. سيتعلق الأمر بتضخيم للمواضيع الخاصة 
ب: الحب العاطفي والرسم الحميمي الهولندي وحكاية 
الاتفاق مع الشيطان. 
- تترك رواية الفرسان الثلاثة (7:01501/21417©5 87015 5ع.ط) 
لدوماس (10111085 .ة) و 18722711 لزو لا (2,018) و10710711 
لمارغريت دوراس (11585(آ 62116نا3/1318) مجالاً لغير القابلية 


)54 هماء 127 كوم .0هها ,عله جة1] هأ عل 116016 ,رأكأولتعطعةتده1 وترمظ 
.8 .م (1965 راتنعذ5 عن[ :دتعة5) /جمعهل10' 
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للبت. ففي كثير من الحاللات ينجح وجود عنوان فرعي وكلمة 
إهداء أو فكرة كتاب في تركيز خيال القارىء. 

- يسود مبدأ عدم اليقين في روايات 170606 0711 1/1115 16 
56 +* (التي كتبها باللغة الفرنسية جان بوتوكي 
(أكاء80]0 9[)) و عز4'0 761عه0) 1.6 لباربي أو رفيلي 
(9[!الاععتسدك ”0 9ء5ع82) و إأده'ء 00777121 لبيكت 


()ع8661)). تفرض غرابة العنوان وجود عالم ملغز. 


في كل مرة» سوف تحث المعرفة الضمنية للسيناريو على نمط 
قراءة معينة. شرط للكاتب أن يبدو موافقاً أم لا على توقع المرسل 
إليه. فراوية 26/1 ن 1,1440716 (والروايات السريالية عموما) لا 
علاقة لها بالعنوان الذي تعلن عنه. وبخلاف ذلك» ©710:5147 1.4 
سواء تعلق الأمر بالقصة القصيرة لموباسان أو برواية إيمانويل كارير 
(0855656) 1810082061) تعمل بشكل جيد كحجة التوسيع السردي. 


يستند هذا التعارض إلى تمييز عملي بين الملفوظ (600266) 
والتلفظ (184408©ه0م6) والسرد (661) والقصة (»وفع016) أو 
كذلك بين المتن الحكائي (68616) والمبنى الحكائي (1زناة). أياً تكن 
التسمية» يتعلق الأمر بتقدير الطريقة التي ينقل فيها الواقع في الرواية 
(الحقيقي أو الخيالي). بالتسبة إلى توماشيفسكي (10081©1511)» 
«إن المتن الحكائي هو ما حدث في الواقع. والمبنى الحكائي هو 
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كيف اطلع القارىء عليه”. قد يكون هناك وفي هذا المنظور» من 
جهة قصة. بتسلسل زمني» ومن جهة أخرى» سرد يخضع لمنطق 


وعلى المستوى السرديء يرتكز دور الرواية على ترتيب - 
أو وضع في فوضى علمية - تلاحق الأحداث الفوضوي للكائن. 
وبعبارات أخرىء تحويل الطّرفة إلى قدر (انظر ص 48 - 49 من هذا 
الكتاب). يلعب التأليف دوراً مهماً. فيتدخل في التعبير عن الزمنيّة 
(انظر الفصلين 6 و 4) وفي طريقة تنظيم مجرى الأحداث. أخذت 
رواية 16 »!1 46 7055© 165 لبول غيمار (00101528150) 111ة2) أساس 
الفائدة الدرامية لتركيبها الثنائي: يشير حادث السيارة إلى الحدود 
التي لا رجعة فيها والتي تفصل بين زمن الحياة والزمن المؤدي إلى 
الموت. فهو محور السرد كذلك هو النقطة التي يتأرجح من خلالها 
كل وجوده. لعب كامو في الطاعون (©2©51 1,4) بتر كيب من خمسة 
فصولء راجعاً على هذا النحو إلى ترتيب دقيق للمسرح الكلاسيكي. 
فعل روب - غرييه ()011116) - ع0 1) الشي ذاته في 5 165 
تم اختيار اثني عشر فصلاً في 7 ع عووددهم 26 لقيمتها 
الرمزية: لدى ميشال بوتور دائماً في كتاباته حس لمهارة الأرقام. 
فيعللها فضلاً عن ذلك المدة المفترضة للقصة: اثنتا عشرة ساعة من 
حياة بناء باريزي. لا شيء يترك للمصادفة! 


(55) المصدر نفسه؛» ص 208. 
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ينظم الدلالة تقسيم الحكاية إلى أجراء و/ أو فصول. وحضور 
أو غياب العناوين المخصصة لتوجيه القراءة» ويبني مفهومية 
الرسالة. يتوافق كلياً التقسيم الثلائي ل 75ه 00714247 5ءط 
(«المقاربات» القوة» الإنسان») مع مشروع مالرو (<0اة38/8[15) 
التربوي. وعلى العكسء يتيه أفضل قارىء بالسرد المتقطع ل كلود 
سيمون في 1075 دعل 6 .ثم عبور مرحلة جديدة مع 
بيار غويوتا (01130186) 616116): ل١‏ تحتوي 2427 ,84201 ,14271 


سوى على فقرة واحدة في 250 صفحة. 


غالباً ما يتطابق التقطيع إلى أجزاء مع مرور الزمن الذي يتخلله 
تعاقب الفصول لا بل عودتها. إنها حالة الروايات الريفية مثل رواية 
ل جيونو (61080). يمكن أن يُفهم الفصل مجازياً كدورة في 
الحياة العاطفية أو كأزمة نفسية منطقية أو كدراما داخلية: تختار بعض 
الروايات مثل /[7262) ل فيليسيان مارسو (11هء2/35 مءأء76]1) بناء 
حلقة؛ فتنتهي الحكاية بالعودة إلى نقطة البداية. 


يملي التقطيع عموماً اهتماماً موضوعاتياًء حتى فيما لو كان 
بالإمكان الأخذ بالاعتبار لبعض القيود التقنية: حلقات بالطول 


ذاته للروايات المنشورة بشكل مسلسلء تناوب بين مشاهد عنف 
وإباحية فى الروايات البوليسية» سرد متعاقب للأحداث المتزامنة» 


تغيير الشخصيات... إلخ. إلا أنه يمكن أن يتوافق مع تغيير انتقال 
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مكاني. تدذور أحداث الجزء الأول والثاني والثالث ل - م1 
5 + على التوالى في باريس وساس في (166 -5388) ثم 


في باريس من جديد. على أية حال. لا يبدو التقطيع اعتباطياً على 
الإطلاق. 


إن التكوين الثنائي هو الأكثر شيوعاًء إما لأن التقسيم الثنائي هو 
أحد البنى الأساسية للحكاية, أو لأنه قادر أكثر على الإشارة إلى نسبية 
وجهات النظر. في رواية ماعط ةعلاط ل ستندال (51620581)؛ 
تتناقض حياة الحامية في نانسي مع الحياة المدنية في باريس. يتوافق 
مع كل مدينة مغامرة عاطفية معينة: مدام دو شاستلير 46 26آ/ة) 
معلاءأمقط© أو مدام غر انديه (6+22068© 06 8106). تأخذ رواية 
الغريب (1.5810:8267) لكامو بعدا تعليميا لم يكن في المشروع 
الأولي (الموت السعيد) بواقع التناقض في نهاية كل سلسلة أحداث 
تم تدوينها في القسم الأول والحكم عليها في القسم الثاني. 


ختم الفصول 


تحتل البداية (أو مستهل الكتاب (1أماءم1) والنهاية ,]1هزو»0) 
(5016ناةآء مكاناً مد | في اقتصاد السرد حيث ينجم عنهما بطريقة 
ضمنية أو صريحة» دلالة رمزية وعلم أخلاق. ختم فلوبير التربية 
العاطفية بصف من الفئران وفقاً لمصطلحاته الخاصة: إلا أنه أحب 
أن يختم فصولة بزمن صعب: روزانيت (»أعصوده2) مرتدية الف 
المخصص لماري أرنو (412011 84316) (5 ,11) أو أطلق سينيكال 
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(لهء5606) النار على دوساردييه (101155350167) (5 ,111). 

يمكن أن تتطابق آخر جملة من فصل ما مع وقفة موضوعاتية. 
حينها يتم فتح الفصل التالي بموضوع آخر بعد اختزال زماني أو 
مكانى كما في المقطع التالي: 

هززت كتفىّ استخفافاً بالنسبة إلى الشاب الإنجليزي ونمت. 


الفصل الرابع 


أيقظنى جرس الوصول. وكنا فى ميناء سانت - مالو (53184-11310) 

01/071121 111/121 رتتحلة غ151 نآ عل ١7111165‏ 

كذلك يمكن أن ينتهي الفصل بوصف يقطع خط السرد ويخلق 

أثراً إيقافياً. إنها المدونات الشهيرة الفضائية التي يوقع صفاؤها 

طباقا تراجيديا للأحداث التاريخية في الشرط الإنساني أو الطاعون 
على شييل المغال. 

إذا انتهى الفصل بطريقة فظة في وسط الفقرة» ينتج من ذلك 

تأثير مفاجأة. تسمح هذه التقنية» المشابهه للمعاظلة في الشعرء 


بلفت الانتباه إلى الانتقال المرفوض في بداية الفصل التالي 
والمحافظة بذلك على «الترقب» وذلك بإعطاء الانطباع بتسارع 


الإيقاع السردي: 
سعال خفيف جاف جعله يرفع رأسه. كان جاره ينظر إليه. 
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الفصل 13 
إنه إنسان حشري ومثال إنساني مثير للاشمئزاز. عمره بلا شك 
أكثر بقليل من ستين عاماًء وكذلك ماثئة عام. 
06206 .60 ,911271115 2011 165 ,4138011 01015آ 


في هذا المقطع. يشدد هذا النوع من التقطيع على مفاجأة 
الشخصية - الشاهدة» والتي يتم سحبها مباغتة من وساطاتها. 


المونتاج الزماني والمونتاج العاطفي 


إذا قبلنا باتفاقيات السرد اللاحقة بالنسبة إلى الأحداث 
المنقولة» سواءً كانت تلك حقيقية أو مُختلقة» فضلاً عن ذلك إذا 
اعتبرنا أن الرواية هي كقناة اتصال شأنها شأن باقي وسائل الإعلام 
(مسرح وسينما ورسوم متحركة...) يمكننا دراسة العلاقات 
الموجودة بين الملفوظ (القصة) والنطق (السرد الذي نعرفها من 
خلاله). يتم التعارض أساساً على مستوى تمثيل الوقائع. سوف 
نميز بين نمطين من 0 يمكننا استدعاؤهما على التوالي 
وذلك وفقاً لما يكون ترتيب الأحداث محفوظاً أو مشوشاً: 


تعبيري 


اسطودي» أيديولوجي 
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تم اقتباس مصطلح المونتاج من مجال السينما. ويستند إلى 
ععرفة تأثير كوليشوف - موسكوجين -1نامعا2/05 -07طء16ناه>1) 
(6هذز: تأخذ صورتان متتابعتان معنيٌ مختلفاً وفقاً لترتيب ظهورهما. 
سوف يؤدي هذا الاثبات إلى نظرية الاحتمالات السردية التي طورها 
بريمون (87681080) على وجه الخصوص. غير أنه ومن خلال 
التمييز بين المونتاج المنطقي (أو الزماني) المونتاج الأسطوري أو 
الأيديولوجيء استعاد تودوروف وبحق قوة غير المقول والمقتضيات 
المنطقية الدلالية الواقعة تحت أي إبداع أدبي. لن يتم الفشل في 
إقامة رابط سببي بين سلسلتين سرديتين» كانتا ببساطة متجاورتين» 
و فقا للقول السائر القديم «ع0ط زعأم10م مئاع رعمط أو0م». 


إن المونتاج الزماني أو ببساطة المنطقي خطيٌّ : ففي 02 80112 
57 (كما في معظم قصص موباسان القصيرة)» تم احترام التعاقب 
الزمني للانتقال المكاني بدقة. غادرت عرية الجياد رووان (1101062) 
وأوقفها البروسيون مؤقتاً عند مركز استراحة» ثم استعادت طريقها 
باتجاه ديب (6م0168) بعد التدخل السماوي للبطلة الواهبة. 


تقدم رواية دوقة لانجية (5ذه167:82آ 4 4/55 124) لبالزاك 
(821230) مونتاجاً أكثر «روائياً» بكثير وشعورياً: إن المراحل هنا 
هي للقلب. يمكننا الحديث عن قطعة موسيقية إلى درجة أن نغمية 
السرد تختلف من حركة إلى أخرى. تأخد الخطاطة التالية بعين 
الاعتبار التسلسل الزمني الوقائعي: 
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16 : 6:8 حمس سنوات << 1823: 
زواج علاقة عابرة من الغياب عثرعليها 
عشيقها مترهبة 
في إسبانيا 
4 5 
"يعود بعجلة إلى فرنسا" "بعد عودته ببعض الأشهر: 
موت الدوقة" 


يكون ترتيب هذه الأحداث مختلفاً في الحكاية»: : هذه هي 
الوقائع بكل بساطتها الإيجابية. ستأتي الانفعالات بعد الوقائع «بدأ 
بالزاك تواصله بالفعل. ثم التطرق بعد ذلك لنشأة العشق. وأخيراً 
استعادت الحبكة.» عشق وفعل مجتمعان مما أدى في النهاية إلى.. 
موت البطلة المُحبة على الدوام. يمكن تلخيص السيرورة السردية 
منذ ذلك الحين في جدول يستعيد الخطاطة السابقة: 


حكاية 


سوف نلاحظ من خلال هذا الشكل الذي تم إعداده ابتداءً من 
نماذج ريكاردو*» أنه تم وضع الأحداث «الواقعية»» على اليمين 


)56 ©] 02 كص »1671‏ :70111071 7101/7014 لآك ‏ كن +ترةأطمرظ رتاملع3ء181 ووول 
.(1967 راتنع5 عرآ :متموط) «ورمزاعكر ه| 02 كطادءا ,المقلو هدم 
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الأول (بشكل يسبق إذً الطريقة التي تعرفنا بها عليها من خلال السرد). 
إنها حصيلة تلاعب لاحق للقراءة. في الواقع الأدبي للنص» يكون فقط 
التقطيع الثاني ملائما بالقدر الذي يتحكم فيه التلفظ. يوافق اليمين 
الأول مرجعاً افتراضياً خارجاً عن النصء المصطلح الثالث لثالوث 
سوسور الذي تخلص في الواقع من مجال السيميائي الأدبي. يمكننا 
إذاً التساؤل فيما لو كان مثل هذا البناء مناسباً. ألم يحافظ على وهم 
قراءة ممكنة حقائقية أدانتها نظرية وتطبيق الرواية الحديثة؟ 


2.5 نظام السرد 


تعود دراسة مجموعة سردية بشكل مثالي إلى تفكيكها إلى 
ذرات سردية» بعد أن يتم تحديد مُدونة متجانسة. تتوافق السلسلة 
المحتفظ بها مع الأفعال و«الأدوار» المستقلة نسبياً عن الشخصيات 
التي تجسدها: «ما يتغير فقط هي أسماء (وفي الوقت ذاته صفات) 
الأشخاصء وما لا يتغير هي أفعالها أو وظائفها» ,مممع2) 
(07:1» هك 36ع14027010. مور فولوجيا الحكاية. 


بالتعميم» يمكن أن يتم تحليل من هذا النمط على عمل معزول. 
سنتعرف على عدد من الوظائف المميزة لليسناريو الذي يعنينا 
(رواية التجسس والتعلم والعادات والتشرد والسرد المرعب... 
إلخ). كلما كان النوع مجمداً من قبل الاتفاقيات والمُنمطات التي 
تؤمن التعرف عليها بشكل فوريء كان التحليل الوظائفي أسهل. 
إليكم العناصر الأساسية فى كذاهكرءد ,10 هأوعومماءد 8 التى 
يمكن أن تُقتصر في معظم الروايات البوليسية: 
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«إن إحدى البنى الأساسية للبوليسي: بعد اكتشاف جريمة 
غامضة يأتي فحص المتغيرات من قبل الشرطة الرسمية» ثم توقيف 
المذنب الأول وشكوكية المخبر الخاص الذي يتابع تحقيقاته؛ يتم 
تدخل جريمة ثانية تبرّىء المتهم الحقيقي؛ وأخيراً المذنب الحقيقي 
(غير المتوقع تماما) الذي يتم توقيفه من قبل المخبر الخاص.» 


وليس من قبيل المصادفة أن ينطلق كلود بريمون. من خلال دراسته 
لمنطق المحتملات السردية”“" من نتيجة على شكل تحصيل حاصل: 
«تتطابق مع الأنماط السردية الأولية الأشكال الأكثر عمومية 


للسلوك الإنساني. فالمهمة والعقد والخطأ والفخ... إلخ هي 
أصناف عالمية». 


تتجاوز عمومية النموذج توقعات المحلل: يمكننا التساؤل 
أي سرد من أمير ة كليف (016©5) ع4 عدودء 37ج 24) إلى جميلة 
السيد (7:©/7ع521 /ك 8611) يمكن أن يفلت من تسلسل «السلاسل 
السردية البدائية» التي تعيد أبدياً إنتاج الآليات الثنائية: 


الهدف المقصود 
ثال: نجام ١‏ كك 
56 (مثال: نجاح السلوك) 
(مثال: سلوا كك 4 
افتراضية لبلوغ الهدف) 
ييراد بلوغه) : 5 الهدف الناقص 
غياب تحيين (مثال: فشل السلوك) 
(مثال: جمادية 
عائق للعمل) 
677 «,5كتنهسقمه وهع1ط:55ه0م 065 عنوأعه1 12[آ» ,لسمصعء8 علبدات 


.(1966 وأتلاع5 عنآ تكتكة) 8 كط ركدم شاه 0171م 
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أياً تكن الشكوك التي يمكن ملاحظتها في ما يخص مطابقة 
هذه الفرضيات مع نصوص مؤلفة وفقا لقواعد الجمع تخلصت من 
المعلمات التقليدية للمنطق الديكار تي ك7 لاك عطءعجاعء7 2[ ل ) 
١27541 ...(‏ -5غء70« عط ,الاءنز0! 1.6 ,029744 لا بد من الاعتراف 
بالفائدة النظرية التي تمثلها. تبدو حكاية جنيات (سندريلا على 
سبيل المثال) كتحقيق للخطاطة: 

]| ه الختبارات هنجاحاكت © :| < | 
بينما ب ه اختبارات هه شل ههاب - : 


(حيث أ هي سندريلا وب الأخوات السيئات). 

توضح رواية طفولة قائد (/©/ه «/'4 1'67/766) ل جان- 
بول سارتر 595156 1682-2811 التعاقب الكلاسيكى: 

1- حالة أولية: الطفل. 

2- قوة مشوشة: اختبارات تأهيلية 

3- ديناميكيا: مصير يجب إتامه 

4- قوة موزونة: نجاح وتمجيد 


5- حالة نهائية: القائد. 


تبدو هذه البنية القواعدية والتى تدعى فى بعض الأحيان 
خمسية لأنها تتضمن خمس مراحلء» ساخرة من رواية التربية التي 
ترتكز على شرعنة البطل من خلال مفاخره الرجولية! 
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الأعمال والشخصيات 
الأبطال/ الشخصيات الثانوية 


يمكن أن يُحْسى من أن مفهوم البطل ليس سوى نتيجة شعور 
تعاطف يشعر به القارىء تجاه شخصية يتمائل معها أو يعتبرها قبلياً 
كناطق بلسانه. يميز الكاتب عموماً مثل هذا النمط من الشخصية» 
إلى أن أثار شك الروائيين الجدد على الخصوص (انظر على سبيل 
المثال جو الشك (50127©07 46 676 '.7) ل نتالي ساروت 713652116) 
(©5325301. على ماذا يرتكز هذا التميز؟ إذا كان الأمر يتعلق بتقويم 
بسيط اجتماعي ثقافي أو أخلاقيء فهو لا يخص الدراسة السيميائية 
للنص بحصر المعنى. وإذا كان الأمر يتعلق على عكس ذلك 
بمجموعة سمات يمكن تعليمها على المستوى الشكلي» يمكن 
تحليل التمييز الذي يُشعر به حدسياً بطريقة دقيقة. بدا فعلياً بحث 
البطل مناضياً بالنسبة إلى توماشيفسكي (1010301617511) على 
الصعيد الماورائي والنفسي على حد سواءء وكذلك بالنسبة إلى 
مورياك*“ (3420112). لكن كذلك في منظور تحليل وظيفي: 

«بإمكان الكاتب أن يجذب تعاطفاً لشخصية يمكن أن يحدث 


طابعها في الحياة الواقعية للقارىء شعوراً بالنفور والاشمئزاز. تتعلق 
العلاقة الانفعالية نحو البطل ببناء جمالى للعمل لا بالأشكال البدائية 


)58 لأعطاعنا8 :ؤوأمج7) دمع 2615071112 كعك اء 7077127112 سآ ,20 أكنةة]/1 دأمعمدع]1 
.(1933 ,أعأمقط0 
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التي تتفق مع الرمز التقليدي للأخلاق والحياة الاجتماعية»)©. 
بالإمكان التعرف على البطل من خلال: 


- وروده في الحكاية. غالباً ما يكون أول المدعوين» وتكون 
البطلة أول إمرأة ثُرى» أو بالأحرى توصف <(انظر في 
تفكرات ستندال على هامش 1.6127 1.1/0167: سنقول 
إنها البطلة» هذا يظهر بوضوح. إعتراض يحكم عليه فيما 
بعد. غير أنه يجب إظهار البطلة جيدا)؛ 

- مكانه في نظام الأدوار. تحصر الحالة السيرة الذاتية (سرد 
لسارد متضمن في الحكاية بتبثير انظر ص. 143-142 من 
هذا الكتاب): البطل هو إذن الشخصية الوحيدة التي توافق 
الشخص الأول. إلا أن من هو بطل رواية 5ة70027ه//ة ل 
سيمون دو بوفوار (862119015 06 512026) التي يعلن 
عنوانها فوراً تيا متعدداً؟ ومن هم أبطال 65عء(1؟ 
المسرود له أو أحد الراوين الذي جعله ميشال بوتر 
(811401 1[عطء841) يعبر عن ذاته؟ 

- الكمية وخيار السمات الأسلوبية التي تشير إلى الشخصية 
على أنها الأساسية. يمكن ملاحظة بلاغة التسمية هذه 
بوجهين : 

- وفرة الإشارات: طرق المغالاة والتقاء وجهات نظر 


)59 .7 رع ناج 1116[ هآ ع4 186016 ,تاو اع طعة ه11 
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خختلفة؛ وهذا ما يشير إليه ميشال زيرافا» -26 1[عطء31) 
(12112 


- اتحت أسم الشخصية المدورة (1080 ع62502228م) 
بخلاف الشخصية المسطحة (126م 0625022386)؛ 

- اقتصاد الإشارات. تأتي سماكة الشخصية إذن من حياديتها 
ومن قابليتها لتقلد بدلالات متعددة. اعترفت فرانسواز 
ساغان (583892 7182+0156) بتفضيلها هذه الطريقة 
وقالت: «لا أحب وصف بطلاتي وصفاً جسدياً. ينبغي أن 
يُرتسمن في خيال القارىء». 

الشخصيات وعلاقاتهم 


يتم تعريف الشخصية الأدبية أساساً ابتداءً من الروابط التي 
ُنسج داخل السرد. تم إلغاء المرجع إلى المصدر بشكل جزئي وفك 
الرموز ابتداء من «المفاتيح», ولم يتمكنا من المحافظة سوى على 
غموض مزعج بين الشخصية «الواقعية) والشخصية (الخيالية). 
فعلى سبيل المثال بين هنري ميتيران (201165220 11ه116) من خلال 
دراسه «أنثروبولوجيا أسطورية: نظام الشخصيات في 56غ:011:6» 
01 أنه قد يكون من العبث تحليل سمات أبطال روايات زولا 
بالرجوع إلى نماذج حقيقية: في الواقع تعود ملامح الشخصية 


)60( 101 عوم) 8 /10 ,ع10126503 1071انتأامم< مطل ,دالوعة2 اعطء1كقة 
.(1972 
)261 .(1980 ,1لآ2 :115ة) 0717« ناك كلام 5قك عل رلسصهطء 811 ادع 
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إلى مجموعة تصنيفات صادرة عن معرفة فيزيونومية وعن الدارج 
وتكتفي إذأً بتضخيم المظاهر التبسيطية. 


كذلك الأمر في الشرط الإنساني» فكل ممثل في الدراما يجسد 
موقفاً ثورياً محدداً: يتم تعريف تشين (10568) الإرهابي بالمقارنة 
مع كاتوف (128]6097) المهني وهاميرليتش (21168عتصحمع]1) 
الشهيد... إلخ. بالنسبة إلى روجيه فييان (لههلانه/ا ,ء8ه5) 
يتضح دور فرانسوا لامبال (1.22202116 015ج7+30) على ضوء دور 
فريدريك (75606516) الشيوعي المتحمس (©ز 46 1(7616). يمكن 
أن تتضاعف الأمثلة إلى ما لا نهاية. 


إلا أنه تتشكل أزواج أخرى على مستوى الشخصيات الثانوية. 
قابل ستندال السيد دو غولو (606110 06 .34) «شاب طويل وأشقر 
وجاف ومُتكلف» مع ل. رولر (801165 ..آ) «شاب طويل شعره أسود 
وسابل» (8عاناع.]1 2ع1أعنا.آ). بإمكننا التساؤل فيما لو كان إدخال 
هذه التقابلات الثنائية - أبطال/ شخصيات ثانوية» وفي داخل هذه 
الإزدواجية الأخلاقية الأولى هناك تمييز مادي ثانٍء لا بل جسدي 
بالنسبة إلى الشخصيات الثانوية - لا يشكل أحد القوانين الأكثر 
عمومية لتوليد الشخصيات في الرواية الكلاسيكية وأحد شروط 
مقروئيتها. 

قد تكمل التراتبيات الدلالية (الميزات والعيوب للروح 
والجسد) والبلاغية (بنى تركيبية معقدة إزاء أنظمة مجازية أو 
استعارية منمطة) هذه الرؤية المانوية للعالم الروائي من خلال 
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وضع مكان الفرد - البطل في مركز شبكة علاقات بلا تقابل» نوع 
من نشكونية مُحلقة قد تجذب في محيطها الشخصيات الثانوية» 
الدمى المتحركة» أو كما قال مورياك؛ ليس من دون احتقار ولا 
بالمناسبة «المنافع». 


النموذج العاملي 


يمكن أن يعمل السرد بشكل مستقل عن الشخصيات التي 
هي على ما يبدو قابلة للتنابذ: احتفظنا من مدام بوفاري بالمعنى 
البوفارية. سوف يجسده رجلء هنري في التربية العاطفية الجزء الأول 
وفريدريك في الجزء الثاني منها. أخرجت رواية 78/7 1.6 «خمس 
هرائم صغيرة- مأساوية وكوميدية- أمامها خمس حيوات». أياً تكن 
الشخصيات على التوالي بابلو (2910) وإيفا (8598) وبيار (عم2162) 
ولولو (ناأتاآ) أو لوسيان فلورييه (1516105161 162عناءآ)» فذلك 
لا يغيّر شيئاً من الدلالة الفلسفية لجميع قصص سارتر القصيرة. 
تذوب الشخصية الفردية لدى بيكيت وكليزيو لدرجة أنه لم يعد 
يُسمى «البطل» إلا من خلال الحرفين الأولين من إسمه (81 ,000 أو 
من خلال إسم علم شخصي مجرد: آدم. في القصة القصيرة قطعة 
الخيط (7516116 24آ) ل موباسان» تلعب قطعة الخيط التي أعطت 
اسمها للعنوان دوراً مهما كأهمية الكائنات الإنسائية (النورمانديون 
الكاريكاتوريون) الذين تُحبك حولهم الحبكة بطريقة محيلة إلى 
ذاتها. إن أحد الممثلين الرئيسيين في الأطفال المرعبون 5/مت/:2) 
(دء!5:ة«127 ل جان كوكتو (000616811) 0) هو شيء كروي» كرة 
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ثلجية بالتناوب مع كرة صغيرة من عقار مال عنصر مشوش رماه 
دا رجيلوس (23:86105) الأنيق» «ديك الثانوية»» الصورة الجناسية 
عن الكاتب ذاته. 


يمكن إذن اعتبار بطل الفعل» مجرداً عن الوصف المحدد 
المفرد» سواء الأمر تعلق بكائن إنساني أو حيوان أو شيء أو قوة 
عظمى» عاملاً (أصمقاعة). 


يتم بداية تعريف العامل بالنسبة إلى غريماس© ابتداء من ست 
وظاتف سردية مسجلة في نموذج وظائفي ل «البنية التركيبية للغات 
الطبيعية» (انظر في إسهامات اللسانيات وخطاطة جاكوبسون» ص 
103-02 من هذا الكتاب). 
سوف نلاحظ أن هذا النموذج العاملي 00816م) 
(20]88161 مناسب تماماً لوصف العلاقات ما بين الشخصيات فى 
رواية مثل رواية تريستان 77518]28 حيث يكون لدينا الخطاطة التالية: 


العوامل الفواعل 


المرسل المصير (خيّر أو شرير) 
ا ملوضوع إيزو الشقراء 
المساعدان الملك مارك» براجيان 
الذات تريسان 
62( .م ,(1961 رعء50055هآ :دتعة) ع[2 لاعلا أي 3677071119146 ,17285أ01 .ل .ذل 
130 
136 
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المعارضون الخائنون» فروكان وإيزو بيضاء اليدين 


المرسل إليهم الشرعي: الملك» العاطفي: الزوج القدري 


تم الرمز إلى علاقة الرغبة في شراب المحبة. يمكن أن تشغل 
الشخصية ذاتها وظيفتين: يتضاعف دوره العاملي؛ إنها حال الملك 
مارك والذي يثير غموضه جميع أنواع التأويلات والمجادلات. 


إلا أن التحليل العاملي» إذا كان له الفضل في الإشارة إلى الدور 
السائد لبنى اللغة في تنظيم عالم الخيال» يوشك أن يصطدم بسرعة 
كبيرة في الانحصارات التي لا تفشل في إثارة نموذج ليس نسقيا. لا 
يمكن الإقفال على روايات مانو ليسكو 24:هءت2ط «14070) وحياة 
ماريان (©:1/4147367 06 716 ©.1) وتحت شمس إبليس 12 5015) 
(501 02 501611 في الآلية الصارمة لمجموعة قوى فعالة. فحتى 
في الحكاية البسيطة جداًء علينا أن نتساءل على الدوام مع فيليب 
هامون (1122202 عمم111ط2) عن ما هو تأثير السمات الفردية على 
تطور الحبكة: 


«إذا رأينا في حكاية ما مشهداً لملك أو لراع؛ فيجب معرفة في 
ما لو كنا سنحتفظ بمحور الجنس والعمر أو التراتبية الاجتماعية أو 
العديد من هذه المحاور فى الوقت ذاته)69» 


)63( ”رع62502238م لدل عناواع56201010 ناد صن لئن80“ بلمتصة11 عممتلتطط 
(1972) 6 عم ع ملهاو 1/6 
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لا يمكن أن يمحي مفهوم العامل مفهوم الشخصية ولا يمكن 
تجاهل أهمية دراسة سماتها. 


6. الشعرية والسردية 


ما هي الشعرية؟ ما هو موضوعها؟ وما هي الروابط التي تجمع 
بين السردية والشعرية؟ فى كتاب ما هى البنيوية ؟ 91/6 © 01'2©51)) 
(7 1811576 م1 ذكر تزيفتان تودوروف -1000 ههاء127) 


(07 بالشعرية وبما ليست هي عليه: 


«إن هدف هذه الدراسة ليس تبيين تفسير أو ملخص مدروس 
لعمل ملموسء لكن اقتراح نظرية البنية وعمل الخطاب الأدبي» 
نظرية تقدم جدولاً للاحتمالات الأدبية مثل أن الأعمال الأدبية 
الموجودة تبدو وكأنها حالات خاصة تم تحقيقها»©». 


تولي الشعرية اهتماماً بالأشكال الأدبية عموماً لا بفرادة عمل 
ما على وجه الخصوص. لم يعد موضوعهاء طبقاً لأمنية رومان 
جاكوبسون. تفكراً ب «ما يقوم به العمل الفني بالرسالة الشفوية»©, 
بعبارات أخرىء بالوظيفة الجمالية للغة» أو كذلك بأدبيتها. يتعلق 
الكلام من أجل الإعلام باللسانيات والبلاغة أو البراغماتية. يستخدم 
 )64(‏ عل عو مه /كه/0 :كممل «رعنو506» :رمروله10 مماءي1 


 ]].‏ ,(1968 ,اتنعذ عآ :كاموط) 2 عتررئز[هو سم ناعيدود 
)65( ر/ه 267167 9106 آاكالاع !!!| ع4 دتوددط ردموطم لول 


أعيد نشر 0 في: 
.19917 ,اتتاعذ عآ :كام ) ارمقاء لك اء #رمذاء1] رعاتاعمع0 لعونة 0ن 
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القصد والنتيجة الفنية للغة شعرية ما. يمكن أن تكون معيارية (إنها 
حالة معظم «الفنون الشعرية») أو وصفية ببساطة (النزعة الأكثر 
انتشاراً في الوقت الحالي). يسعى هذا الوصف الذي لا يستبعد 
الذاتية ولا الظواهر الدارجة ومخاطر الإسقاط غير الإرادي بما 
أنه يستند إلى إحدى أغنى وظائف اللغة» إلى التخلص من ضبابية 
النقد الانطباعية والتعليقات المزاجية التي تكون أحياناً متألقة لكن 
دائماً لا يمكن التحقق منها. كذلك إنه يتجنب المعضلات المنطقية 
للقصة الأدبية. 


كذلك تتعلق الشعرية بالأحرى بتحليل البنى والتقنيات: 
يتعلق الأمر بعلم دلالة نصية. في مجال الرواية» تجد جذورها هذه 
الدراسة الشكلية تحديداً في كتاب بيرسي لوبوك ره ه07 :177 
(1921 ,عاعهططسسة بءئء5) ««دمنين ةم والذي عنوانه واضح. بالنسبة 
إلى 130110 0 474 776 ل هنري جيمس (135265 '1162121) (انظر 
ص. 45-44 من هذا الكتاب)» انتقلت الفائدة من الحصيلة الجمالية 


نحو أدوات الإبداع. 


أما السردية (16ع231284010) فهي نوع من «الشعرية المحدودة» 
محصورة بالواقع الروائي. إن أنظمة التبئير(من يرى ومن يتكلم)؛ 
وتصنيفية المونولوجات الداخلية السردية تخص السرديةء» وعلى 
العكس من ذلكء. يمكن أن يستبعد مفهوم الشخصية في الحد 
الذي لا يكون فيه إنتاج المعنى. في هذه الحالة» حكراً للغة 
الروائية. إن السردية نسقية. ومثل أي نظامء تفرط في التنظيم. غير 
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أن المجهودات المنهجية التي تشرع فيها تسمح للنقد الأدبي أن 
يكسب بالتحديد وبالمصداقية ما لا يمكن إهماله. تبدو من الآن 
فصاعداً تصنيفات وجهات النظر والترهينات السردية 5]82©©5م1) 
(22152419765 وتمثيلات الزمن كمجالاات تم استكاشفها على نطاق 
واسعء قابلة بمقابلة من جانب باحثين توافقا نسبيا إن لم يكن 
تماسكا مطلقا. 

6 الترهين السردي 


يكمن السؤال الأكثر إلحاحاً إن لم يكن الأكثر سهولة للحل 
في التساؤل إلى من ينتمي صوت السرد: «من يتكلم؟؟ إذا ما 
اقتصدنا في هذا التساؤل» سوف يكون المعنى أميلاً إلى التأكيد 
على «يقول لنا الكاتب أن»» على حساب مماثلة غير مناسبة لحديث 
وأعمال الشخصيات مع المواقف المُعاشة وأفكار الششخص 
الواقعي: الكاتب. يكفي ملاحظة اشتغال «الوصلات» السردية لأي 
نصء مهما كان قصيراء لتجنب هذا النمط من الخطأء الأكثر شيوعاً 
7 الذي يحفظ شكلاً ما «للنقد»» إعلامياً أكثر منه أدبياء ومحباً 
لتفاصيل السيرة الذاتية والثقة الشخصية. 


لتكن القصة القصيرة: 1156م820 1440071:6. لنختصر الطريق» 
لن نحتفظ سوى بالعناصر التى تخص بشكل مباشر دراسة الترهينات 
السردية: 


عندما دخلت إلى غرفة المسافرين في محطة لوبان (صئة5داه.])» 


99 _طساعء/0) راس 1 


كان أول ما وقعت عليه عيناي الساعة الجدارية. فكان علي الانتظار 
مذة ساعتين وعشر دقائق قطار بأريس السريع. [...ا 

رؤية عربة الموتى كانت عزاءً بالنسبة لي. فعلى الأقل ربحت 
عشر دقائق [...] 

سألت: «هذه جنازة مدنية» أليس كذلك؟» باح لي جاري 
الكريم بصوت منخفض: «آه. إنها قصة طويلة» [...] وبدأ الحديث: 

[يتابع قصة حياة وانتحار السيدة هامو (7118004 381:06).: التي 
ولدت في فونتانيل والتي اغتصبها أجيرٌ في مزرعة مسؤول اسمه 
بابتيست (01566)م88)] 

سكت الرواي عن الكلام. [...] 


تم توقيع القصة القصيرة باسم موفرينيوز (56ناء8/1101186). 
يختبىء المحرر أو الكاتب المفترض وراء اسم مستعار. والكاتب 
الحقيقي (الذي استخدم اسما مستعاراً كحجة) هو غي دو موباسان. 

من الذي قال «أنا»؟ ليس بالتأكيد موباسان, الذي أراد البقاء 
غائبأء والذي لا يمكننا إهانته باعتقادنا بأن رؤية الجنازة تبهجه. 
إن الناسخ هو شخص خياليء يمر من خلال مدينة خيالية (لوبان) 
(هنةطناه.1)؛ والذي يقدم هنا القصة الحقيقية» قصة «الجار الكريم»» 
الراوي الثاني. وحكايته المركبة في الحكاية السابقة» موجهة نظريا 
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إلى الراوي الأول حتى في ما لو كان الواحد والآخر يطمحان على 
أي حال إلى مسرود له محتمل : القارىء (المشتركون في جيل 
بلاس (8135 611) أو الأجيال القادمة). 


تظهر في هذه الحكاية التي شغلت بعض الصفحات عدة ترهينات 
سردية وتتناوب فيما بينها وفي بعض الأحيان تتطابق. بعض منهاء مثل 
الكاتب» واقعية. والقارىء بحد ذاته. كجزء مشارك - على الأقل 
بشكل مضمر - في العقد التواصليء هو المتلفظ المشارك بالسرد 
الذي ينبعث في كل فعل قراءة. إن الكاتبين هما كاتبان مستعاران. يبدو 
الأول أنه يكتب علاقة لمرسل له مجردء ويكتفي الثاني بالكلام: إنه 
«راو؛ يروي... «قصة بأكملها»! فكلاهماء فيما لو اتبعنا مصطلحية 
جينيت» ساردان متضمنان في الحكاية (6ناو802001686)1): يشكلان 
جزءاً من عالم الخيال الذي يرويانه» كل منهما يعبّر عن ذاته في صيغة 
المتكلم. إن حكاية الثاني التي قدمها السابق» هي ما بعد حكائية 
(16130168610)بالنسبة لهذا. في /51 4 801/6» قد تكون الترهينة 
السردية (الكاتب بحد ذاته الذي لا يشارك بالفعل الذي يصفه) خارج 
الحكاية (6<:301686]10106). لنضف إلى ذلك كي تنتهي ملاحظة 
غامضة قليلاً للأسف. وهي أن السيدة بابتيست» الشخصية الخيالية 
تكون سارداً غريباً عن الحكاية (6داوف]6ع0616:0016) بالنسبة إلى 
الراوي الأول في الحد الذي لا تحتفظ فيه في الواقع بأي علاقة تجاور 
ععه"». إننا نرى أنفسنا هنا في حالة مشابهة لحالة ألفونس دوديه -1ه) 


(66) انظر:ع.آ :وعةط) [[ دء هلم زكمهل «رعدومعوط غأء26 مد 0[» :عأأعمعء0) 0600 
.(1972 ,راتناع5 عنآ :كانه ط) [آآا دع مول :0305 «رااء16 نال 5كنامء1015)» أ ر(1969 ,[أناء5ة 
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(1031106 50256م» الذي يعبر عن نفسه فى صيغة المتكلم» ويوجه 
إلى قارىء باريس قصة البابا وبغلته» مغامرة لم يشارك فيها بالتأكيد 
بشكل مباشر رسائل من طاحونتى. بغلة البابا رءعرهط ياك 72:1 ه.ل) 


(«اللامابا ترم ع0 وعتتاع1 وعنا. 


6 أنماط التبئير الثلاثة 


تولي طريقة التلفظ اهتماماً بمفهوم وجهة النظر. يتعلق الأمر 
بالتأكيد بطرح هذه الأسئلة: «من يرى؟ ووفقاً لأي منظور؟ وفي 
علاقة مباشرة مع الواقع أو من خلال الحفاظ على مسافة معينة؟» 
فكل روائي يتساءل في مكان ما في خلفية أحداث عمله ويسمح 
بالتعبير عن شخصيته الخاصة فيهاء في أي نطاق يمكن لأثار 
المتلفظ (اختراقات الكاتب) أن تبرز على سطح الملفوظ. كذلك 
تعترف مارغريت يو رسيئار (0015060881لآ 121]6عناع32131) أنها تحب 
يقة السرد في صيغة المتكلم» حتى في إطار الرواية التاريخية 
لأنها تستبعد وجهة نظر الكاتب. غير أن الأمر يتعلق بمفهوم 
غامض نكتفي بمقابلة المتحمسين للذاتية مع عقيدة الموضوعية 
السيادية. يمكن تلخيص أبحاث كل من جورج بلان 6)0601865 
(8112 وجان بوييون”» (20111102 5دع1[6) وتزيفتان تودوروف”» 


67( من :قاعة6) انهاره7 نلك 0175م كو[ أء: [ه 316207 رعتا8 5ععرمء0) 


.(1953 
68( .(1954 ,لكقس ناد :قاعدط) تربوممم اء دووء1 رده [اتنهط مدعل 
(69) (1971 ,للنء5 عرآ :قهة) عومجم و[ 42 علاوزاه0 ,10001201 ' هداء 1:10" 
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(10001019 8ها1'276) وجيرار جينيت69© (16]ع62) 06310) 
وجاب لينتفيلت7” (182497610.آ م128) فى الجدول التالى: 
1- التبئير الصفر (جينيت): «نظرة الله). 
الرؤية من الخلف (بويون). 
الراوي < الشخصية (تودوروف) 


نمط خالٍ من أية بؤرة (101161ع0ة عمبو) 


2- التبئير الداخلي: وعي لذات شاهد. 
رؤية مع. 
الراوي > الشخصية 
3- التبئير الخارجي: إن النظرة الموضوعية البحتة ليست 
للشخصية؛ تقنية «السلوكية». 
رؤية من الداخل. 
الراوي > الشخصية 
نمط محايد. 


ملاحظة: لاحظ مييك بال (881 841616) ونقد بحق عدم 


640 .(1972 ,اتلكذ5 عنآ ثكاعةط) [1[[ كع ملاع ام رعأاعصء 6 06020 
01 .(001111981) :وامةط) 1ه 247 عذعوم/هصيزة ع0 توددط رأاء مانا مول 
144 
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الصحة الطفيفة لمصطلحية جينيت: «فى النمط الثانى» إن الشخص 
الذي يتم التركيز عليه يرى» وفي النمط الثالث لا يرىء بل يرى. لا 
يتعلق الأمر هذه المرة بالفرق بين الترهينات «المستبصرة» بل بين 


مواضيع الرؤية»72. 


يجب ألا ينسينا الترتيب التام لهذه الخطاطة الثلاثية 

تكون الأمور عملياً أكثر ليونة وأكثر تعقيداً. بعد أن تم تقديم 
الشخصية الأساسية إتيان لانتييه (128416 عممه8]1) في جيرمينال 
([0612128) وتعريفه على أنه البطل.» فإن وجهة النظر المتبناة 
هي بالعموم وجهته؛ إن لم توجد وجهة نظر لكل شخصية من 
الشخصيات. إننا نتتقل إذاً من وجهة نظر صفرء عارفة بكل شيء. 
إلى التقنية التي يقال عنها «الواقعية الذاتية» التي مركزها ليس 
واقعية الكاتب وإنما أبطال السرد. تستخدم معظم روايات القرن 
التاسع عشر التبثير الداخلي بمركز متنوع. 


6 الوضع السردي 


هل ينبغي إضافة مفهوم «الوضع السردي» إلى الأنظمة السابقة» 
والذي هو بالاستناد إلى تركيب الأصوات والأنماط» الحصيلة 
الأدبية في العمل للنماذج المثالية؟ سنلاحظ بداية أنه بالإمكان هنا 
أيضا الشعور باستبداد التلاعب النظري. فعلى سبيل المثال» لم يتردد 


)02( تعلكلة]) 29 كم ,عو 20611 «,211536108ع10 أع مم نخد سةلط» ,[ه8 عاء 13/1 
13 .م ,(1977 
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جيرار جينيت فى كتابه ,آتناء5 عط) 1أء 76 نآك كلام 5ك لتمء 7/01 
(1983 بإعداد تعاملية جديدة بثلاثة أنماط للمداخل تأخذ بالاعتبار 
مستويات العلاقات السردية وأنماط التبئير (انظر الجدول أدناه). 


هل يتم تبرير هذه المزايدة التصنيفية؟ وهل الأمثلة المختارة 
دلالية أو أن الأمر يتعلق بفضول متحفي (2520156010810106)؟ إن 
بعض الخانات فارغة: فيبدو أن النظرية تتجاوز الواقع! في ما 
يخص رواية كاموء هل هي في مكانها؟ 

وضح متلفظ السرد (مورسو) مفارقة تقنية واستكشف جينيت 
كل الاحتمالات قبل أن يختار الاحتمال الأول الأقل سوءاً على ما 


يبدو. 


2 


سارد غْردِ يب عن سار د متصمن 
7 جونز 1050) كا 0:1 
يسنفاء6) (وعهه0) (ع538ع.آ) 


سارد خارج حكائي خصي الجوع (ستنةة 18) 


2 كنو تِ هامسو ن( 
(113105102 أ نالتك1) 


القاتلون :17) 
(عس 111 
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سارد داخل حكائي خا الطموح من خلال مانو ليسكو 
الحب ف سرع ط 41 


(عناو نع نه م) كسوم؟ ل بالزاك | (أبيه بريفو) 
(226505 غططم) 


في لواقع؛ قد يتعلق الأمر إما ب: 
- تبئير خارجي في صيغة المتكلم. 
9 سرد محايد متهاثل حكائياً. 
_ تبئير داخلي مع حذف مؤجل (56مذ521هم) 1 للأفكار. 


قد يبدو إعلام على هذا النحو للسرد مفرطاً: أليس السردي 
سوى موظف مساحة محكوم عليه بتقسيم مسالك الإبداع الأدبي 
إلى مربعات؟ سنلاحظ في هذه الحالة الدقيقة إن القضايا التي أثارها 
جينيت تجلب إضاءة جديدة. فمورسو البطل - الراوي في الغريب. 
«يروي ما يقوم به ويصف ما يدركه.ء إلا أنه لا يقول (لا: ما يعتقده» 
لكن:) إذا اعتقد بشيء ما». يشير الكلام المبهم الطوعي وتحفظات 
العرض الأخير أن الشعرية والنقد ينضمان. في الواقع يسمح تحليل 
سردي دقيق بتجنب الأحكام الاعتباطية. فمن المستحيل معرفة 
في ما لو كان لدى مورسو وعي يخفيه أم لا. لدى صيغة سارتر 
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المقتضبة والذي بالنسبة له» يمكن مقارنة بطل اللامعقول» وريث 
الواقعية الجديدة الأميركية» بزجاج «شفاف يعكس الأمور ويعتم 
الدلالات*7, أهلية الاقتضاب لكنها تتوافق مع قراءة لا تحترم أصالة 
الميئاق السردي الذي اقترحه كامو. 


إن الوضع السردي الناتج من تراكب سجلين: - سجل التعبير 
(الأدبي) وسجل أنماط الرؤية - ليس ثابتاً على الإطلاق» أو مثبت 
بشكل قطعي. تبدأ الرواية «التقليدية؛ عموماً (الأب غوريو» مونت 
أوربول والذهب) بسارد خارج حكائي يستخدم بالتناوب تبثيراً 
داخلياً. يمحي «سرد الكلام» (جول فيرن: ها 42 كغلامءة+ وها 
:ه80 وفرانسوا مورياك: ه1آلاه588 ©1.6آ) بشكل مؤقت حضور 
الراوثيين؛ فالشخصيات هي التي تعبر عن ذاتها بشكل مباشر. 
تضاعف الرواية التراسلية» عندما تدخل عدة مرسلين» من وجهات 
النظر والترهينات السردية؛ كذلك هي الحالة عندما يتعلق الأمر 
بسرد متزامن (5105818 1.6 ل سارتر) أو باجتماع» على شكل ملف أو 
وثائق صادرة عن مصارد متنوعة: جيد ««الاءزه101111/! -عندةه "1 5ءط. 
في روايات 122711]]167 .1 ل باسكال لينيه (121826آ 235621) و 1.6 
5 042 01 ل ميشال تورنييه أو ء!!اما «ء «216 7.6 ل كلود 
مورياك (24205136 013106) ناوب الروائي بين وجهات النظر و/ 
أو الترهينات السردية. 


)3) :قاعة2) 1 ,241105: !]5 زقصهل «ععع مدمان'*1 ع0 160هء 1أيدط» رعناعود 2 .ل 
.(1947 ملمقسالله© 
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في ما يخص الروايات المكتوبة بصيغة المضارع. فمن 
الصعب الفصل إذا كانت تتوافق مع سرد فعلي أو مناجاة ذات أو 
مونولوج داخلي أو هواجس شعرية أو كذلك وساطة فلسفية. إن 
غموض الوضع السردي يظهر تماماً في نصوص متنوعة مثل 711046 
56 مه سانت - إكزوبيري (/ا061نالا1 - أصلة5) و 245671 لو 
كليزيو (14210© 8.6آ) أو اء1161 12414مى ماري ريدونيه غذمة/3) 
(#عصدملء8. لكن هل الأمر يتعلق بالروايات؟ إن نظام التميثل 
الذي تقتضيه هو غير مألوف كثيراً كي يعتبره الجمهور على هذا 
النحوء ومما لا شك فيه أن الكتّاب لا يرغبون بذلك على الإطلاق. 
ويترده الناشرون بين غات الأشارة والظلهون الشدول للملضق 
«الرواية» على الغلاف. 

الأثر- الغيرة 

هناك العديد من الروايات الجديدة (5010225 <ناوء2[01097) 
التي تستكشف ازدواجية الميثاق السردي. فيضع عنوان رواية روب 
- غرييه الغيرة (74101/516 ©.1) على الفور القارىء في غموض. في 
الواقع إن الكلمة متعددة المعاني وهناك على الأقل معنيان مقبولان 
أكدتهما المعاجم. يتعلق الأول بالحياة الخيالية ويتعلق الثاني بعالم 
الأشياء: 

٠ الغيرة:‎ 

1. شعور مؤلم يُولّد عند الشخص الذي يعاني منه 
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2 شُبّاك من الخشب أو المعدن يمكننا أن نرى من خلاله 
من دون أن ثرى. 


[ 7061 أأاءع لآ 


في الواقع؛ يلعب روب-غرييه مع القارىء لعبة التخفي 
بشكل مستمر ويكون رهانها الكشف عن هوية الراوي. ويكون 
لهذا الراوي الغائب» على شكل شخصيةء وجهة نظر عارفة 
بكل شيء. غير أنه ممثل وليس كاتباً للقصة. وإذا أقدمنا على 
هذا الطباق» فيكون وضعه سارداً ممثلاً في الحكاية ومتبايناً 
حكائياً (عنان فافع 016مستمط-وئة 1غ ط) أو سار دا متنقلاً في الحكاية 
(100 مع 5016مةم))» وهناك تنوع خنثوي يجب إضافته إلى هذا 
الأخير في تاريخ الجداول السردية! فقد بلغت إذن «مدرسة النظر» 
في الغيرة جدة ما لدرجة أن الموضوعية القصوى مزجت في نهاية 
المطاف. بين انحناء الفضاء الأدبي المساعد مع ذاتية مطلقة. 


إن اسم العلم المستخدم للإشارة إلى مقر السرد هو الضمير غير 
الشخصي «02». فهو يتطابق مع عين مراقب مجرد. مع هذه «الأنا - 
العدم» التي تحدث عنها بروس موريسيت"© (21011556]16 82006). 


24( 85 :315 1) اء!]:0-ء088] 02 70712115 25[ ,عأاء11012155 ععنورظ 
(1963 باالامتكز عل 
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تدريجياًء يتيح لنا الانتباه الشديد المركز على أقل الوقائع والحركات 
ل أ...» الشخصية المركزية إن لم تكن الأساسية للنص»ء فهم أن هذه 
البصرنة (ه13:15310نا06) هي من واقع متلصصة. ومهووسة وغيورة. 
وإن الذي تراقبه - وتصفه - هو زوجها. هذا هو مفتاح الكتاب» هل 
نعتقد أننا حزرنا أن النظام السردي الذي يتخيله روب-غرييه يبعدنا 
قليلاً عن الدروب الخاطئة: يظهر الراوي بالقرب من فرانك (العاشق 
المفترض)» هذه الشخصية الثالثة» المرسومة في القعر التي تُستبعد 
دائماً من الملفوظء ولكنها حاضرة في كل لحظة في التلفظ بما أنه 
يصدر عنها الخطاب والسرد أو المونولوج الداخلي» ثمرة فكرها 
القلق وهذيانها التأويلي. قد بنبغي إضافة إلى الأسئلة «من يرى؟» و 
من يتحدث؟) سؤال: ١من‏ يفكر؟») 


6 الزمانية 


الأزمنة الفعلية 


على الصعيد النحويء تعتمد دلالة الأزمنة الفعلية أساساً على 
استخدامها في السياق السردي. فدورها هو بالتأكيد ليس الإشارة 
إلى سيزورة متماسلة زهنا (بمعنى الثالوث ماضي - مضارع- 
مستقبل) بل تعارض بين وجهات النظر أو بين ترهينات السردية. 
كذلك طرح هارالد واينئريتش (ط1717610:12 1131810) إضاءة جديدة 
على المقطع ألتالي المأخوذ من رواية المرأة الزانية ©2726 ».1) 
(04::11276 من خلال تحليل التناقضات الزمنية. 
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كانت ذبابة هزيلة تدور منذ لحظة في حافلة كبيرة للركاب 
نوافذها مرفوعة بالرغم من ذلك. كانت هذه الغريبة تروح وتجيء 
فن دون أن تصدر صوتاء تطير منهكة. أغفلت نين بضرها عنهاء 
ثم رأتها ترسو فوق يد زوجها الساكنة. كان الطقس بارداً. وكانت 
الذبابة ترتعش مع كل هبة ريح ممزوجة بالرمل كانت تصرّ على 
النوافد. في ضوء النهار الخافت في الصباح الشتوي» وفي الضجيج 
الكبير الصادر عن الصفائح المعدنية والمحاورء كانت المركبة 

تسير وتتأرجح وبالكاد تتقدم. نظرت جنين إلى زوجها. 
(0كةمنتالهت) ع1[ 20 ء ««تررعر ه.1) 


أكد واينريتش أن تغييرات الزمن تعمل في بداية هذه القصة 
كإشارات تسمح للقارىء بالتكهن ما الذي ستكونه تراتبية 
الشخصيات. في الواقع يترافق كل انتقال من الماضي الناقص إلى 
الماضي البسيط مع تغيير لفعل الفاعل. فيمكن أن يتوقع القارىء 
إذن ما الذي قدمه الكاتب للبطلة للموضوع المركب مع الماضي 
البسيط: جانين» المُشار إليها على هذا النحوء هى «المرأة الزانية»69. 


إضافة إلى ذلك» يمكن أن يكون للإشارات التركيبية تأثير في 
التقسيم خطاب/ سرد. تتعلق جملة «نظرت جنين إلى زوجها» فعلياً 
بسرد تبئير داخلي. وتتوافق جملة «كان الطقس باردا» الذي يرتبط 
فيها زمن الماضي الناقص بالأسلوب غير المباشر الحرء إما ب 


053( .(1973 رالناع5 عنآ :وامةط) كمعء) عط رطع تمماء/171 113,210 
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«الخطاب المُعاش»» أو بوصف. يُحيّد الماضي الناقص الإشارات 
الصورية التي تسمح بالتمييز بين تلفظ الكاتب وأفكار الشخصية: 
تم سرد المونولوج الداخلي بذاته» على الأقل ينبغي عدم اعتبار ما 
يعود بلا شك لذاته» السرد الذي يتضلع به ضمير الممثل-الشاهد. 
متماثل حكائيا. 


هل بإمكاننا توسيع نطاق تفكير واينريتش واعتبار أن 
الاستخدام المعمّم للحاضر على الصعيد التاريخي», يدل في أيامنا 
هذه على حقبة جديدة في سعي الرواية للتحرر من القوالب التي 
خلقها أسياد الواقعية؟ (إن بالزاك وفلوبير وزولا وحتى بروست» 
هم بين متقاطري هذا الأسلوب المرح للماضي البسيط العزيز على 
فولتير. إذا كان بالإمكان وضع نثر القرن الثامن عشر تحت علامة 
الماضي البسيطء فإن الماضي الناقص يسود على النثر السردي في 
القرن التاسع عشر». في هذا المنظورء ماذا يُقال عن القرن العشرين 
والحادي والعشرين؟ 

من خلال التخلّي عن المظاهر الصرفية التركيبية من أجل 


متواليات أوسعء تدرس المقاربة السردية تمثيل الزمانية وفقاً لفئات 
النظام والمدة والتواتر. 


النظام 
كيرت ١‏ المعالع. البسلسلة: .تازيخا .في الأدب: الزوائي 
الكلاسيكي. بإمكاننا أن نجد أحد أمهر الأمثلة في بداية رواية حياة: 
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يتعلم فيها القارىء عَرضاً التاريخ الذي تدور فيه القصة عندما كانت 
جين» بطلة موباسان» تضع علامة اليوم على روزنامتها: #جمعت 
على الحائط الكرتونة الصغيرة المقسمة إلى أشهر في وسطها رسمة 
عليها تاريخ السنة الجارية 1819 مكتوبة بأرقام مذهبة. ثم شطبت 
بريشة رسم أول أربعة أعمدة» شاطبة كل اسم قديس حتى الثاني من 
شهر أيار» يوم خروجها من الدير». 


لم يكن زولا أقل دقة: «ذهب الرجل من مارشيين 
(5ع دع لطء:113) حوالي الساعة الثانية». بل إنه كذلك أكثر توجيهي: 
«دقت الساعة الرابعة كوكو في الغرفة» جير مينال ([/6©772:2©2). 
وعلى العكس من ذلك» ينبغي على قارىء 5م1227 ندل 1أ0اصصظ 
الكثير من التضحية والمثابرة من أجل إعادة بناء المُركبة الزمنية التي 
يتخيلها ميشال بوتور. فكل عنوان فرعي يدل على الفترة المعالجة. 
فعلى سبيل المثال أيلول/ سبتمبرء تموز/ يوليو» ويشير آذار/ مارس 
إلى أن 4 أيلول/ سبتمبر يعيد الراوي قراءة ملاحظاته في الثالث من 
شهر تموز/ يوليو المتعلق بحدث وقع فجأة في شهر آذار/ مارس! 

تم رسم صور هزلية للعبادة المفرطة لتعيين التواريخ في 
0017 - 1472016 حيث بدأ بوريس فيان (17180 80115) عدة 


فصول بدلالات زمنية بدقة خيالية: «2510101 98» ,«طتلم 1697 73». 
مالك 
يتموضع بعد الزمن الذي حدثت فيه القصة (في القرن التاسع عشرء 
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غالباً بين عشر وعشرين سنة» إذن فضاء جيل). يتعلق الأمر بسرد 
لاحق (©ناء01]61ا ه03:310). ولكن يمكن أن يكون أيضا متزامنا 
(128266ناحمزة) (حالة الصحف أو معظم الروايات المعاصرة) أو 
مدرجا (121652166)» إما عندما يتم روي حكايتين متزامنتين بطريقة 
تعاقبية» أو عندما تتشابك لحظات متنوعة من الماضي مثل البحث 
عن الزمن الضائع ٠‏ (لأ0اعج كصارء1 نأك عع ع7 ه[ ل ). 


أخير ا يمكن أن يكون السرد سابقاً (ع115ا226611 231220100): 
إنها حالة الاستباق. ففي رواية التحول (7:04175221100 4.ط) على 
سبيل المثال» يتخيل ليون دلمونت (170084ء2 08غ.آ) أثناء كل 
مسيرته في القطارء كيف سيكون لقاؤه في روما مع عشيقته سيسيل 
(06116) (انظر ص. 111-110 من هذا الكتاب). 

سوف تساعدنا مصطلحية موروثئة عن التقليد البلاغي وسوف 
تسمح بتسليط بعض الضوء على تشابك الحكايات. فالاسترجاع 
(82216256) يفيد بالإشارة إلى العودة إلى الوراءء والاستباق -010) 
(©1605 هو تنبؤ. إن تراكب الذكريات هو موضوع البحثء الذي أشير 
إليه سابقاً. ويمكن أن يظهر التنبؤ عن القدر منذ عنوان الرواية أو أن 
يقرأ ما بين السطور من خلال الإشارات النذيرة: إن الأدلة المعطاة 
إلى جوليان سوريل (50561 1168ا1) في بداية الأحمر والأسود هي 
مستعارة من القدرية الروائية» إلا أنه لديها كذلك القوة الحاسمة 


ثثال آخر مستعار عن البلاغة» الاستعارة العكسية -5061]8) 
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(1685» وهي تشير في المجال السردي إلى تداخل مستوى سرد 
بآخرء والانتقال من وضع الراوي إلى وضع الشخصية. أو بطريقة 
أكثر عمومية» أيّ خرق لميثاق التميثل. تم توافق هذا المفهومء 
الذي قدمه جيرار جينيت وخصوصاً مع الرواية الحديثة التي نقلت 
استفهاماً دائماً حول نظامها الخاص التخيلي. 

المدة 


يمكننا بلا شك اعتبار» أنه مع جينيت» كان وجود «تدرج 
مستمره منذ هذه السرعة اللا نهائية سرعة الحذف (56م111©)» حيث 
يتطابق جزء لا قيمة له من السرد مع مدة ما من القصة. وحتى هذا 
البطاء المطلق الذي هو وقفة وصفية» حيث يتطابق جزء ما من 
الخطاب السردي مع مدة قصصية لا قيمة لها» (111 11810565). بيد 
أنناء وللسهولة» سوف نبقي على النظام النظري التالي الذي نشير 
فيه إلى زمن القصة (15]0156ط”1 46 5مضءة) ب (121) (الواقع أو 
الخيال؛ الأحداث المروية) وإلى زمن السرد (76611 نال 61225)) ب 
(118) (السرد). 


٠ 115-12 


المشهد يكون عموماً على شكل حوار. لكونه عموماً محاكاتيا 
فهو يحقق نوع من المعادلة بين زمن السرد والمدة «الواقعية». مثال: 
المشاهد الحوارية في جاك القدري. سوف نقابل هذه المسرحة 
للسرد مع منفعة الاستخدام المعمم في أيامناء لمضارع مشهدي. 
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يتوافق مع استبطان وجهات النظر: أليست روايات 70010816 
0116 071 (روب - غرييه)» ©8207 16 (فيليب سولير)» 
548 1 1401# (الطاهر بن جلون) ...الخ. قبل كل شيء قصائد 
روائية؟ 

٠ [1> 12 


الموجز أو الملخص. وجهة نظر الكاتب متضمنة بقوة. مثال 
الفصل قبل الأخير من التربية العاطفية: 

سافر. 

عرف الكابة المبهمة للبواخر وبرودة الاستيقاظ تحت 

الخيمة وذهول المناظر والآثار ومرارة الانجذابات 

المستمرة. 

عاد. 


خالط الناس وقام بعلاقات حب أخرى. إلا أن الذكرى 
المستمرة للحب الأول جعلت علاقاته عديمة الطعمء 
ثم إنه كانت قد ضاعت منه حدة الرغبة وحتى زهرة 
الحس. كذلك قلت لديه طموحاته الحسية» ومرت 
السنون» وكان يتحمل تعطل ذكائه عن العمل وجمود 
قلبه. 


اا 6 


يمكن أن نستخلص من هذا المقطع» الذي لا يحتوي على أي 
شىء استثنائىء' القاعدة التى تكون بموجيها سرعة السرد متناسبة 
عكساً مع المدة الواقعية أو إذا فضلنا القرل: 11111 - +711 
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. 17 1121-0 


إن الوقفة هي في الأساس وصفية. فعلى سبيل المثال يتوقف 
السرد في رواية صديق لطيف (1و2). كي يفسح المجال لوصف 
مطول ل روان (10062)» مشهد لتلة مجاورة معروفة بمنظرها 
البانورامي. يتوقف القارىء عن القراءة (أو يتخطى الصفحة) في 
الوقت الذي يعلق فيه المسافرون تقدمهم. إن نهاية الوقفة (النصية 
والسياحية) يلفظها موباسان بخبث يستبق التباعد الساخر على 
لسان أنطونيو: 


كان حوذي عربة الجياد ينتظر ريثما ينتهي المسافرون من 
الاندهاش. كان على علم من واقع خبرته بمدة الإعجاب التي 
يتطلبها جميع أجناس المتنزهين. 
17711-/86 ,8121102553101 ع0 لإنان) 
م18 ,18-0 ٠‏ 


يشير الحذف إلى حركة سردية معاكسة للسابقة. مثال: 


[ثلاث شابات متحررات هجرن من قبل عشّاقهن]. انفجرن 
بالضحك. ضحكت فانتين (1824126) مثل البقية. وبعد ساعة من 
الوقت» وعندما دخلت إلى غرفتهاء بكت. فقد كان ذلك كما يقال» 
حبها الأول» كانت قد سلمت نفسها إلى توليميس (1201/085) 
كزوجة» وأصبح لهذه الفتاة المسكينة طفل. 


“1517 ععصصة'1دء" ,ء/ 77115222 و2[ ,0ع8 نآ 1م171 
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إن التعبير عن الأحاسيس وردّات فعل فانتين (6ملغهة) 
غائبة؛ اشتغل فعل «بكت» كتلطيف: فإن ألمها كبير جداً لدرجة أنه 
تم حذف المشهد الذي يستطيع تمثيله. فضلاً عن ذلك». إن مفعول 
السقوط فوق حالة فانتين (هنا نهاية الجزء الثالث) يجذب كل قيمته 
(الميلو) درامية ل «الاختصار). 


التردد 


بك دار إيقلع السرد (البطيء تقريباً أو الحيوي) هنا 
كذلك في اهتمام لله الس وفنا لنبرطتة بعلذثة دو 


- السرد الإفرادي 51081012612 16016). يُروى مرة واحدة ما 
حدث مرة واحدة (أو النتيجة ذاتها تتم على هذا النحوء ن 
مرة ما حدث ن مرة). ففي كانديد (064146)) على سبيل 
المثال «تلاقت الأفواه وتأجّجت الأعين وارتجفت الركب 


وشردت الأيادي». 


- السرد التكراري (6566111 560146). يروى ن مرة ما حدث 
مرة واحدة: انفجار القنيلة النووية في 7 110777106 
4:07. يأخذ الوسواس تارة شكل إلقاء ملحن غنائي» 
وتارة شكل «متتالية كامنة» تزداد ابتداءً منها الاختلافات 
حول الموضوع الدائم. 

- السرد المؤلف 11618814 56016). يروى مرة واحدة ما 
حدث ن مرة. تقارب هذه الموجهات السردية الموجز. 
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ويكون الزمن المستخدم هو الماضي الناقص. مثال:» 
هل من الممكنء قال لهاء لا أستطيع أن أكون سعيداً 
عندما اتزوجك؟ لكن صحيح أنني لست سعيداً [...]. 
هذا المقطع المقتبس من أميرة كليف يعيد نمط خطاب 
يستخدمه بشكل متكرر موسيو دو نومور 46 .84) 
(8161201155. إنها حصيلة المضمون المقترح. 
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النصل (لثالث 


آفاق وأبحاث 
1. حدود النظرية الأدبية 


لما اقترحنا هذا «المدخل» إلى الرواية» أردنا إظهار تباين 
المقاربات والمناهج التي أعدّت في العقود الأخيرة والتي سمحت 
بتجديد الدرسات الأدبية» وفي بعض الأحيان بشكل جذري. 


عديدة هي الحقول النظرية الذي تم فتحها من قبل اللسانيات 
والبنيوية و«علم الفن الشعري» رومان جاكوبسون 5هدره2) 
(12105508. فقد نالت هذه التخصصات حصائل متنوعة وإنها بلا 
شك حديثة جداً حتى نتمكن من الحكم عليها بعيداً بتراجع بما فيه 
كفاية: إن البحث دائم والمباحثات التي تتيحها تدل على الفاتدة 
والمشاكل التي تثيرها في آن واحد. 


بطريقة مفارقة» من خلال التحليل الأكثر دقة للواقع الأدبي 
ظهرت انحرافات منهجية مفاجئة. ليس من الصعب بالنسبة إلى 
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النقد التقليدي أن يدير باستهزاء تقنية هزلية مفرطة: واقعون 
تحت تأثير الميل المفرط للتصنيف وتضاعف اللّفاظات المتبحرّة 
(6200115 0685165؟7) وتمييزات دقيقة بيزنطية» استطاع العديد من 
الباحثين التخويف من ظهور تصنعية فكرية جديدة. 


طوّر الذوق الشكلانيون الروس والنقد الجديد الأنجلو 
ساكسو ني (2ه0ة32810-5 طنؤأءلاتهت 2©1) والبنيوية التشيكية. 
الذين تأثر بهم قليلاً أو كثيراً المنظرون الفرنسيون» من أجل 
امتحان دقيق للدال وأعادوا نظاماً مفيداً في التشويش الذي جرى 
في الدراسات الأدبية التي كانت حتى ذلك الوقت تسيطر عليها 
الخطابات وتستعين بالحدس أو التجريبية» ومُلطخة بافتراضات 
نفسية مسبقة ومسلمات مثالية. ردة فعل سليمة إذن» موسومه بفضول 
متزايد للمادية الأدبية: صوتية وخطية ونصية. غير أن الرواية» مثلها 
مثل أي إبداع فني أخرء لا يمكن إرجاعها إلى إنتاج صاف لولادة آلية. 
فإذا لم تكن تريد أن تحكم على نفسها بإرهاب معياري أو أن تقتصر 
على اختزال صوري. لا يمكن أن تتجاهل النظرية الأدبية العلاقات 
التي تحافظ عليها النظرية الأدبية مع الواقع. تم إعادة التساؤل حول 
مفاهيم كلاسكية مثل المحاكاة والنموذج. حل محل التقابل سرد/ 
قصة تفكير حول السجلات التلفظية والتخيلية. تتطور البحث عن 
المعنى, إلا أنه لم يتم الانجلاء عنه. فإذا كان النص المنظور إليه في 
أدبيته» هو هدفه الخاص (2)3:0]616016 وإذا لم يكن يعود سوى 
إلى ذاته (8161هع0:656]ناج) أو إلى نص آخر (تناصي)» فإن شيء 
من العالم على هذا النحو - يعود إلى العالم أو إلى تميثلاته الثقافية. 
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كذلك هل ينبغي إزالة الأسطرة عن النظرية»» وفقاً لكلمة أنطوان 
كومبانيون (88201م0022 عطاماهة). ينبغي على وجه الخصوص» 
خاصة عندما تكون النظرية» على أحسن وجه. عرضة لأن لا توصل 
سوى إلى بلاغة جديدة» بأن نميزها عن الشعرية» القادرة أكثر على 
الأخذ بالاعتبار مجموعة الظواهر الأدبية وعلى إدراك مرونة التلفظ 
وتغيّرية وجهات النظر والتنوع الجمالي للرواية أو للروايات. 


2. طرق جديدة لشعرية النص الروائي 


مشمس في الخارج. 


خنطا عل 18011025 ,ع1 ةسبرطه! ع1 2715 راع 11ن-عطط0] 10د1ام 


دار الحديث بداية حول أنواع التبغ المختلفة» ثم بالطبع 
حول النساء. قدم الرجل ذو الحذاء الأحمر نصائح للشابء كان 
يعرض نظريات ويروي نوادر مستشهداً بذاته كمثال» ملقياً كل ذلك 
بأخاوبة يس عن عقاتة لداجت ناد مدل 


كان جمهورياًء وكان قد سافر كثيراً وعلى أتم المعرفة 
بالمسارح والمطاعم والصحف وجميع الفنانين المشهورين الذين 
كان يدعوهم بطريقة أليفة بأسمائهم؛ سرعان ما أفضى له فريدريك 
بمشاريعهء فشجعها. 


1+ 1 1001 ااا 60 
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سوف ألتفت التفافة طويلة إلى الماضي قبل أن أصل إلى هذه 
الليلة المشهورة. 
كانت بالطبع المرأة التي تهمنا الآن خارقة. سوف أحاول أن أشرح. 


تعد طاحونة بولونيا مجالاً للترويح عن النفس وتقع بالكاد 
على بعد كيلو متر واحد من ضاحيتنا الشرقية عبر الطريق. في 
الواقع» يشرف عليها بالضبط مُنتزه بيل فو (86116706). فبوسعنا 
إذا أردنا ذلك أن نبصق على سطح القصر. 


بعد سقوط الأمبرطورية بمدة قصيرة» اشترى المدعو كوست 
(008516) الأرض وبنى فيها القصر وملحقاته والذي ما زلنا نراه حتى 
الآن. 


:010ص 0 :71011117 ©[ ,0100 مومعل 


يُعد عالم روب-غرييه (في المقطع الأول) متاهة بالنسبة 
إلى القارىء. فدلالة التراكيب الدلالية المستشهد بهاء التى تلغى 
إحناهنا الكفرى بالبلون: عن قايلة لليكاء والصياغة بالزهم مد 
إمكانيتها على الصعيد اللساني» شاذة على المستوى المرجعي: لا 
يمكن أن تكون القراءة سوى تفكيكية. فهي تتصدى لأي محاولة 
لتنظير منمط (هل يتعلق الأمر بملفوظات سردية ووصفية أم 
استنباطية؟) وتحفر فجوة بين البنية القواعدية والبنية البلاغية» 
وبين المعنى الحقيقي والمجازي. خلقت مقاومة اللغة هذه بصيغة 
واضحة. والتي تم استثمارها على نطاق واسع من قبل الرواية 
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الجديدة» ارتباكاً مستمراً فى تحليل الدال وكشفت للنظرية الأدبية 
للنص تأثيراته المعنوية ما وراء أو ما قبل ما يقوله» حرقياً. 


هذا لا يعني أن المقطع الثاني المقتبس عن رواية تُعتبر واقعية» 
التربية العاطفية» يخلو من الغموض. فكيف يتم تفسير «حذاء السيد 
أرنو الأحمر»» ومذهبه الجمهوري ومعرفته الموسوعية؟ من هو 
الراوي؟ وما هي نواياه؟ هل فلوبير يشاطر افتنان فريدريك بأبيه 
الروحي؟ وهل يحث القارىء على الإعجاب بمالك الفن الصناعي 
من خلال سذاجة الشاب الحائز على الشهادة الثانوية أو على التبِسّم 
لفريدريك؛ الذي هو بذاته مُعكر الذهن من قبل تبجّحات شخصية 
مثيرة للسخرية؟ لا يقدم السياق الفوري إجابات مرضية. نأمل أن يكون 
بمقدور الاستعانة بالنماذج البراغماتية أن تقدم لنا بعض الإضاحات. 
في الواقع» يمكن هنا تعريف بوضوح أفعال القول والأفعال الداخلة 
في القول» أو حسب مصطلحات جاكوبسون, الوظائف المرجعية 
والإفهامية. تتراكب عدة تشاكلات دلالية (16م1500) - أو تتناقض 
مع نفسها. من الاستحالة معرفة فيما لو كان الأمر يتعلق بمحاكاة 
ساخرة أو بوصف دقيق للواقع (أي واقع؟). يسمح التحليل الأسلوبي 
بالإشارة إلى السمة غير المفهومة لكتابة فلوبير والتي علق عليها بيار 
غيرو (01015800) 21677) بهذه الكلمات: «يعبر الكلام (فعلياً) على 
غطرسة الشخصية وسخرية الراوي في الوقت ذاته. كذلك يسمح 
الأسلوب غير٠المباشر‏ بتحيين الشخصيات بطريقة موضوعية مع 
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إبقائهم تحت النظرة الذاتية للكاتب»©. «بالإمكان تحليل لعبة وجهات 
للنظر بواسطة تقابل ثنائي بين الأنظمة المحاكاتية الغيرية -ثمة -8110) 
(7261101165 والمحاكاتية الذاتية (1021206010065 -3010) و التي قد 
يدعوها البعض سارداً متضمناً في الحكاية وسارداً خارج حكائي... 
إن منفعة هذه الفروق الدقيقة واضحة: فهي تسلط الضوء على غنى 
الرسالة السردية» إلا أنها لن تستنفذ أبداً كثرة تعدد كفاءتها. سنتمكن 
من محاولة تطبيق على المقطع الثالث النمطيّة العلمية التي أعدها 
لينتفيلت©) (1.1217611) يتوافق تراكب «المربعات» المتتالية بالتمام مع 
تراتبية الترهينات المتنوعة للميثاق السردي: 


الكاتب الملموس: .1610 -1895 ,8/13205006) 01000 تتوعل 


(1970 
)1( 6 .م ,(1969 لععتقلءصتلء1 :دامهط) عنتو اكز ]جد ع0 كتودكظ ,0لاقنتنا0 عمعزط 
)2( .م ,(1981 ,0ن :كاعة) 117ه 47ج عأع0إ0صنز 0 تأوددظ ,رأأء لاأطانآ م92ل 
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الكاتب المجرد: الفكرة التى لدينا من جيونو من خلال الأعمال 

المسنودة إليه. 1 

الراوي: «أنا» التى ستكشف عن نفسها في نبهاية الكتاب. 

العالم المسرود: الحبكة (خيالية) 

العالم انمثل به: طاحونة بولونيا (فضلاً عن ذلك تم تأكيد وجودها 

الحقيقي) 

ارد له: #نحن» (من؟) 

القارىء المجرد: الجمهور المعتاد على أعمال جيونو. 

القارئ المجرد: محتمل. 

هنا أيضاً تبدو النظرية أنها تتفق مع الحاجة إلى تنظيم منطقي. 

غير أنها لا تدّعي أنها تكشف سر الكاتب (فلا أحد يرغب في ذلك). 
إنها تنمي على وجه الخصوص غرابة العمل ورنيناته العديدة. من 
هو السارد الغامض للحكاية (الأكثر داخل حكائي من المُتضمن 
في الحكاية)؟ وإلى ماذا يعود غموض العنوان؟ بالنسبة إلى قارىء 
فرنسي مجرده يُعد المرجع البولوني غريباًء خاصة في إطار بروفانس 
خيالي» ريفي كاذب. مقلد من الأساطير اليونانية. فضلاً عن ذلك» 
في أي نسب يتم تسجيل النموذج المعياري التضميني «للطاحونة» 
في النسب المظلم أو الروائي ببساطة (عندما انتصرت الوجودية 
الباريسية)؟ 


بقيت إشكالية التناص» الذي نعرضها تحت زاوية الحوارية 
(عطواع01310) مع باختين» والسيميائية اللانظمية -56521010) 
(221281210111210116 ومع جوليا كريستيفا (17151698 30118) 
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والأساطير التأسيسية (وعصغعهامطالاص) مع ريفاتير (©,8182206) 
حاضرة كلياً: سواء كان خيالاً أم خطاباء يقول النص الروائي دائما 
شيئاً مغايراً لما هو ملفوظ ببساطة. غير أنه إذا كان يفسر واقعاً ثقافياً 
موجوداً مسبقاء فهو يرجع في الوقت ذاته - إلى العالم الواقعي 
الذي يسميه ويخرجه ويصفه ويكونه أو يدمره. 


3. من النظرية إلى التطبيق 


لندرس المقطع التالي المُستمد من رواية الحانة المريبة 
(2655077171017) (المشاركون في عرس جيرفيز (06107/8156) 
وكوبو (001056810) وهم يزورون اللوفر بقيادة مادينيه (512015165) 
الفصل الثالث). سنرى كيف تسمح المسارات المنهجية المفتوحة 
في فصول هذا الكتاب بتحليل الخاصيات الأساسية لرواية زولا؟ 
طلب السيد مادينيه بأدب أن يترأس الموكب. 


كان المكان كبيراً جداً بحيث يتوه فيه المرء عن صحبهء علاوة 
على ذلك كان السيد مارتينه على معرفة بتلك الأماكن الجميلة, إذ 
أنه غالباً ما كان يتردد عليها بصحبة فنان» فتى على قدر من الذكاء 
باع رسوماته لمحل كبير لتغليف الكرتون لوضعها على علب. في 
الأسفل. عندما دخل موكب العرس إلى المتحف الأشوري» شعر 
الجميع برعشة. عجباً! لم يكن الطقس حاراً؛ فالصالة تصلح لأن 
تكون حانة شهيرة في قبو. تقدم الأزواج ببطءء مرفوعي الرأس 
ومنبهرين» يمشون بين التماثيل الحجرية الضخمة والآلهة الرخامية 
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السوداء الصامتة بصلابتها الهيراطيقية وبين الحيوانات المخيفة التي 
نصفها من الهررة ونصفها الآخر من النساء بأوجه شبية بالأموات» 
أنوفهم مرفوعة وشفاههم ممتلئة. كان الجميع يجد ذلك قبيحاً جداً. 
فهم يرون أن الحجر في يومنا هذا يُنحت بشكل أجمل. أثار دهشتهم 
نقش في حروف فينيقية. من الاستحالة أن يكون أحد قد تمكن من 
قراءة هذا الكلام المبهم. غير أن السيد مادينية» الذي كان على سطح 
الدرج الأو ل مع السيدة لورييو (<نا1.051116) ناداهم وهو يصرخ 
تحت القبب: 


«هيا تعالوا. لا تعني شيئاً هذه الآلات... يجب أن تروا الطابق 
الأول». 


بساطة السلم جعلتهم يبدون على قدر من الرزانة.. أما ما زاد 
من انفعالهم فهو رؤية بواب رائع» كان يبدو أنه ينتظرهم على سطح 
الدرج» يرتدي سترة حمراء زَيّنت حُلتها بشرائط ذهببية. دخلوا إلى 
قاعة العرض الفرنسية بإجلال وهم يمشون بأكثر ما يمكن من الهدوء. 

حينها من دون توقفء أفعمت أعينهم برؤية الإطارات الذهبية» 
وهم يسلكون صف الصالات الصغيرة وينظرون إلى الأعداد الهائلة 
من اللوحات لمن أراد أن يراها جيدا. فقد تستغرق رؤية الواحدة 
منها ساعة من الزمن لفهمها. ما هذه اللوحاتء عليها اللعنة! 
أليس لها نهاية. كان لا بد من الحصول عليها من أجل المال. ثم 
أوقفهم السيد مادينيه في نهاية الصالة أمام لوحة 06 ه8846 ع.آ 
615 19؛ وشرح لهم موضوعها. صمت الجميع مندهشين 
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ساكنين. عندما تمت معاودة السيرء لخص بوش (80686) الشعور 


في صالة عرض أبولون (01108م4)» اندهش الجموع من 
الأرضية» أرضية لامعة واضحة كمرآة.» تعكس عليها أرجل 
المقاعد. أغمضت الآنسة ريمانجو (8151882[00) عينيها إذ إنها 
اعتقدت آنها تسير فوق الماء. طُلب من السيدة غودرون يتبرة عالية 
أن تضع حذائها بشكل مسطح. بسبب وضعها. أراد السيد مادينيه 
أن يريهم الزخارف المذهبة ورسومات السقف. إلا أن ذلك قد كسر 
لهم رقابهم؛ فلم يميزوا شيئاً. حينئذء وقبل أن يدخلوا إلى الصالة 
المربعة» أشار إلى نافذة قائلاً لهم: 
«هذه هي الشرفة التي أطلق منها شارل التاسع عشر على شعبه». 


في حين كان يراقب صف الموكب. أمر بالتوقف بحركة واحدة 
في وسط الصالة المربعة. وهمس بصوت منخفض كما لو أنه في 
كنسية بأنه لا يوجد هنا سوى روائع فنية. تجولوا في الصالة. سألت 
جير فيس (06173156) عن موضوع لوحة 0328 06 20065 65ل من 
الغباء عدم كتابة المواضيع فوق الإطارات. توقف كوبو (10ه6م0000) 
أمام الجيوكاندا (1000206) التي وجد فيها شبها لإحدى خالاته. 
ضحك بوش وبيبي لا غريلاد (2-01111806آ811-1) بسخرية عندما 
شاهدا بطرف أعينهما النساء العاريات» وخصوصاً فخدي أنتيوب 
(»مهناهة) اللذين أثرتا فيهما كثيراً. وفي النهاية» بقيت عائلة 
غودرون. الرجل فاتحاً فاه والزوجة واضعة يديها فوق بطنهاء متثائبة 
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متأثرة وبلهاء أمام لوحة سيدة موريلو (110نتد4! عل 1678 8آ). 


انتهت الجولة في الصالة» أراد السيد مادينيه استئنافهاء فقد كان 

ذلك ب يستحق العناء. كان يولي اهتماماً كبيراً بالسيدة لورييو بسبب 

ثوبها الحريري» وفي كل مره ة كانت تقاطعه فيها كان يجيبها بوقار 

وثقة كبيرة بالنفس. كما أثارت اهتمامها لوحة العشيقة للفنان تيتيان 

(2)1110» فقد وجدت ديا بين شعرها الأشقر وشعر العشيقة» 

وقال إنه منحها لفيرونيار (ع652020165) الجميلة» إحدى عشيقات 

٠‏ و 

هنري الرابع (7؟1 حعمعط)ء والتي لعبت حولها مسرحية في مسرح 

1180م . 


اقتحم موكب الزفاف صالات العرض الطويلة حيث المدارس 
الإيطالية والفلمندية. كان ما يزال هنالك لوحات» لوحات على 
الدوام؛ لقديسين ورجال ونساء بأوجه لا نفهمهاء ومناظر يعمها السواد 
وحيوانات أصبح لونها مصفرّاء شتات من الناس والأشياءء بدأ هذا 
الضجيج العنيف للألوان يسبّب لهم ألما شديداً في الرأس. لم يعد 
السيد مادينيه يتكلم» كان يقود الموكب ببطء والذي كان يتبعه بنظام» 
الجميع رقابهم ممدودة وأعينهم سارحة في الهواء. كانت تمر أمام 
جهلهم المنذهل قرون من الفن» من القحط الشديد للبدائيين فأمجاد 
أهالي البندقية ثم الحياة الوافرة والجميلة لنور الهولانديين. غير أن أكثر 
ما كان يثير اهتمامهم هم الرسامون الناسخون بحواملهم المنصوبة بين 
العالم» وهم يرسمون من دون انزعاج؛ كانت سيدة عجوز صاعدة تصعد 
ترق سل كين تجول خرشانها في التدياء الناعية لقباقة ضخية 
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ضاربة ضربات بطريقة خاصة. غير أنه سرعان ما انتشر خبر وجود 
موكب زفاف يزور اللوفر» تسارع الرسامون» ترتسم على شفاههم 
ابتسامة» وجلس الفضوليون في الأمام فوق المقاعد. كي يشهدوا 
العرض بشكل مريح. بينما كان الحراس يحتفظون في شفاههم الرقيقة 
المزمومه بكلمات روحية. أما موكب العرس المنهكء والذي فقد 
وقاره. فأصبح الجميع يجرٌ أحذيته المسمرة» ويسمع صوت ضربات 
الكعاب على الأرضيات الرنانة» مع وطئات أقدام قطيع مشتت ومُرمق 
فى وسط نظافة عارية وخاشعة للقاعات. 

1 550771771017 ,1 ,2019 16أماظا 


رواية/ ملحمة 


ظهر المدعوون إلى الزفاف في رواية زولا كبرابر العالم 
الحديث». وكوندليين مخربين للآثار الفنية» مستعدين للاستسلام 
لأفعال محطمة للأيقونات في عالم غريب عنهم. إن الفن بالنسبة 
لهم ليس وثاق شعور قوميء لكن تعبير عن استبعاد طبقة. فالقيم 
التي يجسّدها غير مفهومة وساخرة ومتدرجة في أسلوب دعابي 
أكثر فظاظة: تم تدنيس الإرث. يمكن إدراك علمنة الأسطورة على 
الأخص من خلال التمثيل المرآوي للوحة 0808 06 20665 5هنآ. 
تم معالجة المشهد الإنجليلي على الطريقة الواقعية بمغالاة مبتذلة 
بهيئة كرنفال. 


م اس 


أصبحت إذن ملحمة شعب سائر أهجوة لحشد أمىّ متقهقر 
كلياً. إلا أن السخرية لا تستبعد البورجوازي الجدي: فقد أعطى 
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الكاتب الكلام لشخصيات مختلفة تنتمي إلى طبقات اجتماعية 
متواضعة. تم سماع أصوات مختلفة. يمكن أن يتحاور «الجهل 
المدهش» مع «النظافة العارية والمُتأملة للصلات». انظر الرواية 
ونظرياتها. 

التعالي النصي 


مهما كان هذا المقطع مختصراء إلا أنه يمكننا من ملاحظة 
الظواهر التالية. 

التناص: المرجع إلى لوحة 0328 406 20068 (إيحاء سوف 
نجده في رواية حياة ل موباسان بشكل ساخرء حيث تصبح 00228 
غاناش 6طا688)», والموضوع المبتذل أتى به من فلوبير لدى قيامه 
بوصف عرس إيما بوفاري (/801735 18010103) في يونفيل 0259/1116لآا. 

الميتانصية: شرح الإيقونوغرافيا. 

النصوصية الشاملة: موضوع الاحتفال الشعبي حاضر في 
اللوحات الفلمندية» له وظيفة إرصاد مرآتي (تقعير) 2ء 2156) 
(عسصالاطهة للمقطع بمجمله. لاحظ جيرار جنجامبر -062 0618:0) 
(8611016 في طبعته في شرح الحانة المريبة (واءعاء20 5ءووع+2) من 
بعد جاك دوبوا (1215015 165او12) أنه قد تكون زيارة اللوفر إعادة 
كتابة النزهة الجنونية لمدام بوفاري وهي تعبر روان في عربة ذات 
ستائر مفتوحة (مدام بوفاريء 1 36). انظر في مفاهيم وآليات حديثة 
(ص 26-25 من هذا الكتاب) 
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الرواية كجنس أدبى محدد 


جنس مختلط وفقاً للصيغة الموروثة عن القدماء. سرد 
للأحداث («تقدم الأزواج ببطء؛». «حينهاء ومن دون توقف»ء 
«انتهت جولة الصالة». «بدأ حفل الزفاف»...) ومحاكاة مباشرة 
(خطابات الشخصيات). 


أداء وملفوظ سردي. إن زيارة اللوفر خيالية: إنها «قصة 
مختلقة»» كُتبت من أجل التعليم أو لتسلية القارىء. يمكن أن تُضاف 
إلى مجمع الأجناس هذا (3:05186256) مواصفات موضوعاتية: 
وقائع اجتماعية» ورواية عادات وأهجوة وطبيعية... إلخ. 


تظهر دراسة السجلات اللغوية وجود انشطار بين لغة الكاتب 
(فى حدود «الكتابة الفنية») واللغة الفردية للشخصيات («عليها 
اللعنة»؛ «كان ذلك جميلاً»... إلخ). غير أن سرد الكلام ليس بكثير: 
فالأسلوب غير المباشر الحر هو المهيمن» وتم سرد الحوار. 

اصطلاحات الجنس. احترم زولا طقس الخطاب الواقعي 
الذي وضعه أسلافه. إن النص سردي» وخضع الوصف لنظرة 
الشخصيات- الشاهدة. فتبعت حركة الكتابة تنقلاتهم واحترمت 
بنينة فضائية للأكثر أورثودوكسية: «في الأسفل»». «السلماء 
«الأرضية»» «رسومات السقف». 

إن المكان واقعي» وهو ليس متعدد الدلالات. أي دلالة 
حددها له زولا؟ كيف تمت قراءتها من قبل معاصريه؟ وإلى أي 
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تأويل أخضعها قارىء من القرن الواحد والعشرين؟ إن العمل 
مفتوح بما فيه الكفاية كي يفلت منه معناه بشكل جزئي» كما يتضح 
من الرسومات - المتناقضة أحياتاً - المرافقة لطيعات الجيب 
الحديثة. وفقاً للسياقات التاريخية أو الطرق الأيديولوجية» لم يتم 
تلقي الكتاب وكاتبه بالطريقة ذاتها. 


علم المونولوج والحوار. هل الحانة المريبة هي تضخيم 
لمقتضى مثل: «يجعل الإدمان على الكحول الرجل فظاً والطفل 
ضحية والمرأة شهيدة»؟ بلا شكء إلا أنه لا تدعي هذه المسلمة 
تلخيص الحبكة التي يمكن ان تتموضع فائدتها المتعددة الأشكال 
والغامضة وغير القابلة للبت في مكان أخر. فضلاً عن ذلك؛ لا شيء 
يسمح باستنتاج ابتداءً من هذه الصفحة الالتزام السياسي لزولا ولا 
حتى الأطروحة الفلسفية ص حكايته. انظر المقاربة العامة (ص.) 


اللغة الروائية 


إن المناص (عتبات» عنوان فرعيء إهداء» تمهيد» مجموعة... 
إلخ) ليس مرئياً في المقطع الحالي. إلا أننا نعلم أن هذا المقطع 
مستمد من رواية الحانة المريبة» التي ظهرت في العام 1877 في 
سلسلة روغون ماكار- قصة طبيعية واجتماعية لعائلة في فترة 
الأمبراطورية الثانية 1اء28607 2150156 ,351ناوع8/13 - ممعنا120) 


(عمتمصسظ لممءوهد غ1 وناهد عالنصةة عصنل غ1داءه:5 أعء؛ وأن الأمر 


تعلق بسن لأميل زؤلاء الكاتب البعروف بالطبيني والذي تشفله 
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المناهج الوضعية والطب التجريبي: ذلك يحت مسبقاً على نمط 
قراءة معين. 

السرد. كيف يجري الانتقال من القصة المفترضة إلى السرد؟ 
كيف يتم تقسيم الأنظمة القصصية والمحاكاتية؟ سوف نلاحظ أنه 
إذا كانت الشخصيات والمواقف خيالية» تكون آثار الواقع عديدة 
بشكل خاص. يحدث الترسيخ في الواقع من خلال رموز الإطار 
المكاني- الفضائي. 


الوصف. يخضع على الصعيد الشكلي لتخصص «الواقعية 
الذاتية»: إن التناوب بين الماضي البسيط/ الماضي الناقص 
يرافق الانتقال من المّلاحظ إلى الواقع المُشاهد. إن وظائف 
النماذج المعيارية الوصفية عديدة: إعلام القارىء وترجمة نفسية 
الشخصيات وتسجيل الرواية في مجموعة نماذج أصلية وكليشات 
قادرة على الاعتماد على الوهم التصويري وزيادة انطباع مشابهة 
الحقيقة. 


الشخصيات من خلال ملامحهم لكن من خلال أسمائهم 
وتوصيفاتهم (سلوك ومواقف وحركات) وكلامهم. انظر دراسة 
النمطية (ص 53 من هذا الكتاب) 


الشخصيات. إلى هذه اللحظة من الحكاية» لا يتم تعريف 


القراءات التعددية 
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يبدو أن موقف مختلف الأبطال الذين يجولون في القصر 
القديم الحصين الذي أصبح مركز السلطة الملكيةء» ثم القصر 
الأمبريالي وأخيراً معبداً للثقافة يستدعي نقداً بنمط اجتماعي: 
كيف تدرك البورجوازية الصغيرة والطبقات الشعبية البنى الفوقية 
الرمزية؟ كيف تنعكس التنازعات الاجتماعية حتى فى حب الفن»)؟ 


لا يستبعد هذا التمثيل الخيالي سيناريو آخرء أقل وعي: 
المبررات الفردية التي تبرر الاهتمام بلوحة ما. إن التضمينات 
الجنسية واضحة. إلا أن ظواهر الممائلة والإسقاط تستدعي تحليلاً 
نفسياً عميقاً. من خلال الحرص على التمييز بين تفسير (النص) 
والسيرة الذاتية النفسية (للكاتب)» يمكننا التساؤل حول الطريقة 
التي يفضح فيها نفسه لا وعي زولا من خلال خياراته الأيقونوغرافية. 
لا تكفي الشروحات العقلانية. سوف نلاحظ أن التحقير هو هنا أحد 
الصيرورات التي تستند إليها الرقابة للاستشهاد بمواضيع إباحية من 
خلال نسب اللذة التي يجلبها تأملهم إلى الغير. انظر في القراءات 
النفسية - والاجتماعية المنطقية (ص 78 من هذا الكتاب). 


إشارات وعلامات 
إن شبه شمولية الواقع الذي تم وصفه في هذا المقطع مشكلة 
من عناصر مشفرة من قبل (تتابع صالات المتحف) أو من منمطات 


(تفكيرات الشخصيات) وتنتمي إلى قاموس الأفكار المتلقاة 
(165جع] 106 5 101610222156). يتعلق الأمر بتعر يف أكثر من 
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اعتراف: الوهم التصوري هو بهذا الثمن. 


يدخل الخطاب وظائف اللغة المتنوعة التي يمكننا ملاحظتها 
إما من خلال جدول جاكوبسونء أو على ضوء البراغماتية وأفعال 
اللغة. تظهر تعددية نظام المُصِوّتات في عدة مستويات. يتركب 
مع الحوارات وكلمات الشخصيات المختلفة الأحكام الضمنية 
للمتلفظ. إن تعميم الأسلوب غير المباشر الحرء واستخدام 
الماضي «التاريخي» واللجوء إلى الضمير غير المحددء وغياب 
أي اقتحام للراوي أعطى للمقطع هيئة خبر تم التعبير عنه بالحيادية 
التي فرضتها العلمية» يبدو الحضور الخفي للكاتب في الملفوظ 
من خلال جميع بلاغات التقليل من القيمة الساخرة. على كل حال 
أليس النص هو معارضة برفقة عسكرية تتنقل تحت القيادة العليا 


لمادينيه ؟ 


يتم تنظيم النص حول تشاكليين دلاليين (150108165) يوافق 
الواحد الكتابة الواقعية التقليدية ويستند الآخر إلى أنماطيّة بدائية 
بأصل روائي انقلبت إلى متعة من خلال التشاؤم المعتاد لمجموعة 
(2603215165). في الواقع إن الشواهد عديدة: بالإضافة إلى 
الأماكن بعين ذاتها المضفى عليها طابع تاريخي التاريخ» سنلاحظ 
وجود لوحة 81601156 12 06 2530611 ع.لء لوحة مثيرة للإعجاب 
بأبعادها وبالواقعة المعروفة التي تشهد عليها اللوحة شهادة 
دامغة. يشير التلميح لشارل التاسع (المضطهد للبروتيستانت لا 
للجماهير!) إلى ما قد يكون عليه التاريخ في فم غوغائي. إلا أن 


158 _طساءء/00) لاس 1 


أبرزها تبقى من دون شك الحركة التي قدمها زولا للحادثة البسيطة 
التي تعاملت مع نمط الرسم في الثورة. بداية تم حشد الناس» كما 
لو أنهم في معبد. لم يلبث الحشد الشعب المستسلم للملل أن 
عاد إلى فظاظته الأصلية من القبيلة البربرية. لم يظهر رسول طبقة 
العمال المسحوقة من قبل الرأسمالية أي مودة للزوار غير المثقفين 
الذين وصفهم فلوبير بالرعاع أثناء سلب (116:16ا1). إننا بعيدون 
كل البعد عن الطوباويات الجمهورية لميشاليه (84106160) أو 
ل «فجر البروليتاريا» التي اعتقد ماركس (8137) أنه تنبأ بها في 
العام 1848 في وهج حرائق باريس. هل كذب زولا الأفكار التي 
أعلن عنها من خلال وقاحة أسلوبه المُخيب من الأعماق؟ وعلى 
العكس» هل أظهر لا مبالاة الشعب كي يندد بالاستلاب الذي هو 
ضحيته؟ انظر إلى مساهمات اللسانيات (ص 98 من هذا الكتاب). 


إن بعد هذا المقطع هو بالتأكيد محدود للغاية كي نتمكّن من 
محاولة تحليل بنيوي مقنع. إضافةً إلى ذلك. وعلى خلاف السونيته 
أو الحكاية أو حتى الفصلء لا يمكن اعتبار هذا المقطع مستقلاً أو 
سيادياً. غير أن الأمر يتعلق بإخراج يمكن أن توضع حول موضعه 
مجموعة أسئلة؟ 


كيف يتم تنظيم السرد؟ وفقاً لأي قواعد يتم تحليله إلى 
فقرات؟ وهل المونتاج متسلسل زمنياً أو انفعالياً؟ وهل يُدخل 
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رجعات إلى الماضى أو استباقات؟ كذلك إن المقارنة بين الموقف 
البدائى والموقف النهائى مفيد كثيرا: قد تكون احتمالاات سردية 
أخرى متوقعة. بالنسبة إلى النظام العاملي؛ فهو يشير هنا إلى انشطار 
يتم خلاله عكس الأدوار. من ذات ناظرة» أصبح الزفاف - الذي 
انتهى بعدم رؤية شيء - بدوره موضوع استهزاء» لوحة حية حقيقية 
البنيوي (ص 117 من هذا الكتاب). 


نظرية أدبية 


يمكن مواجهة عدة مشاكل تحت زاوية علم السردء مشكلاً 
بهذا أمثلة مثيرة للاهتمام لبناء تماذج نظرية. 


الترهين السردي. من يتكلم؟ بلا الشك الكاتبء الكيان 
المجرد الذي لا يتجسد هنا في أي سارد ممثل في الحكاية. فمحوه 
كما الوضع السردي يصب في مفارقة: يبدو أن الواقع يعبر عن ذاته» 
بعيداً عن أي أيديولوجية. هذه هي إحدى الفخاخ التي أفرزتها 
التقنيات الوهمية للواقعية. 


وجهات النظر. متنوعة: التبثير مزدوجء لكنه دائماً ذاتي. تم في 
البداية كتابة المشهد من خلال نظرة المدعوين إلى الزفافء ثم تابع 
المشهد المترددين إلى اللوفر. 


تظهر دراسة المدة تطابقاً بين زمن القصة وزمن السرد. لا توجد 
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استراحة وصفية. إن ذكر الرسامين (كذلك اللوحات والإطارات 
المذهبة والصور!) تم تحويلهم بالكامل إلى قصة وتصغيرها إلى 
وظيفتها الرمزية. في أعين العموم؛ في عالم لا تسوده سوى القيم 
المادية» لا يكون الفن للتأمل بل للظهور. كذلك يمكن أن تقدم 
هذه الصفحة من رواية الحانة المريبة» بالإضافة إلى انعكاس العالم 
الخارجي - أو الإشارات التي تؤلفه - مرآة العمل عيئه. انظر في 
شعرية وسردية (ص 138 من هذا الكتاب). 
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ع81 اله ,7071471 ع1 «لاى انظ .رعل 28100016 )ذضافظط 
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5. وجهات نظر نققدية ونظرية 
5101 11101165 16165 .7011072 12 «لاى 14625 ,قتضء11 001011181 
2 ,ع3501155] ,روعاع516 2112-1066 ,532815 مقطمء ع1 
7 ,71201165 1118 57خ ,2010 10101511 
.4 بلقطتة!! ركعلتوذافت أء دعلهي 111801 د11 
تقدم مجموعة (1'13501031101 *31)) «15ام001» مختارات من 
النصوص حول: 
- الرواية (105082 1.6) 
- الحكاية (110102 12آ) 
- المحاكاة (21506515 12آ) 
- الشخصية (2615082386 1.6آ) 
- التناص (321166اء:1:121116) 


6. قراءات في أسس اللغة الفرنسية 

يتطابق قدر الإمكان ذكر تاريخ واسم دار نشر المراجع مع الطبعة 
الأصلية. فهنالك العديد من المقالات ظهرت بداية في مجلات ثم 
تم اقتباسها في كتب. والأعمال الأساسية التي لم يعاد نشرها متوفرة 
في المكتبات. ويمكن الحصول على النصوص العائدة إلى المجال 
العام والتي تم تنزيلها على شبكة الإنترنت بواسطة البحث على 
الشبكة وكذلك النصوص المنشورة بشكل مباشر في المجلات 
الخاسويية. 
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وأأناء5 عنآ ركاكة8 ,عع 2ع:122 نأل 27221117 :1/7 .10111011ئاق ,ب 
.2008 

1969 ,1تناء5 عن[ ركاعة2 ,لل دع تناع 1 ,006:010 0111181118 

2 وأثناء5 عنآ ركاتة2 ,آ1[1آ ونيو 11 ,ب 

.1979 ,رأتلنا5 عنآ ركاكة2 ,ءانع اتاء 1*0 11101111011 ب 

2 ,آأناء5 عنآ رولقة2 ركواكءدم 211 ,ب 

3 واتناء5 عب[ ,ر5اعة2 راقع 6 اأكل 01115 435 7701614 ٠ب‏ 

.7 ,وآألاء5 عنآ ركقة2 ,كاأالاء5 ,ب 

.191 ,لاناء5 عنآ ركاكة2 ,ترمقاء فك أه دمتةلء 11 سب 

اللك5 عن[ ركلتة ,1نم1اعكثر 1 © ع تنتوثر 1 126 .ءدوءاهاةللا ب 
.2004 

16 أ أملناته 111171 6 :ه111 دز رععتهان) عصممكى 01011011316 
,181110565 رقعة2 

116 61 701107111016 1425017186 ,غمع1 (للكلك4ظ1[1) 
17 ,رأءع31355) ,23215 ,701107165011 

,15 ,0117168 كنزء2 ج.[ل روعالا 1111111 رعرعاط 285آ لظا 
.7 ,لام 

0 ر5ة11ع:81107 ,7017771 ع1 117 2017 ,.1-.[ 00110111511111 
.9 تعن[ ساءءع280 

1 4ل 50101021 1176 20117 ,111216 1[ مشا رآ 001 
4 ,03111112350 رقمةظ 
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,88515 ,5174111701 567710711109146 ,111611ال 41515035 01211.45 
.6 ,12101155 
ركاكة28 ,(آتاء116مء) 061101م 567110119011 46 وأودك8 ,ب 
.72 ,132501155 
,102721251105 .122:12 اتن 56771111011 12 ,11417055711 ب 
.6 ,1أناء5 عنآ ,قوط 
ركآءع 111111516 ,2515 ,1511041 [نززى ع0 15و دود رعتاء 21 رآناك ]010 
,1969 
و5 111167417 1765(ءع 0465 108191 رعأة 1 1/181010181 خلا 
.6 ,ااناء5 عب[ ,231215 ,20قتطاة1”211 06 201011 :1977 
ولأآجزا ”عكعك ناك عبرأ ه221 ' 1 تن 1711001161107 رعمم انط 11411011 
.1993 رعتاعطعة1]آ ,رقامةعكعك0 014[ :1981 ,عأأعطء12] ,روميوط 
5 066 55167716 6[ .70171071 لاك [116ز0كزء2 16 ,ب 
.3 ,10102 رء 57 0) ,امش 1:11 ' 4 471ل1وع0/!-71معلهه!! كه | 15نهأه 
4 ,لام ركفكة ,ءأع106010 1 51 ٠.‏ 
ر6716741ع 511011أااع71آآ 046 415دكط ,1011320 141085011 
م,اأناصسلل/طا عل 5مه110ل80 ,داعدط ,متماعمة*1 ع0 116بالدها 
للها ,11م 1اجعءعء 6” | ع4 5171:6111 1411 20117 .11.16 41155ل 
,021112350 ,ركعة2 ,لتتقصاع ]11ج *1 عل 
2116310 *1 ع0 20111 ,كعءاعذى 10777165 ,كل مك 101185 
.2 بماتناع5 عنآ رواعةط 
أنه 7176071 2ط ,1980/1 1ع25ع5261 ع 7ااعطاد 1 11 0115ل 
8 810150151 الال رعتاعقطمعم00) ر5ع1200 أء 5عمزغ1' :707171071 
7 باعوناظ 010مم 
رقأكة ,70171271 ع1 40705 1/7/1-2675011710626 رآ رألاععمككا اناناول 
.2 ,1لآم 
001 لتتقصهحكم :1997 رؤعل560 ,كلكة ,07177 يل :206111 ب 
,2007 
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ع كنع 2 ,1316 مدع 1110110810 
.6 عكاءء80 12 روء[[عتدح8 رءامرؤدغع 

لامج« كك2 7ع 11 ,56776101116 ,11113 101518١4‏ 
.1969 ,11ناء5 عنآ رداكة28 رءدنرز|ت221 5671 

0 ,11/101101 ,ذاعة-عتاع 112 ع1 ,707171 بك 19:1 1.6 ,ب 

,7315 ,علو 1[صه 7ع0810)نت ع1ع20 عط رعممتالتطط 1118101/1آ 
.5 ,واتناء5 عآ 

5171/1781 411702010216 ,ع0121010) 41155ظ11 1171-5 
21082 ,5و2 

56[ ,283115 ,ع710477:411 107010816 0 أ4دكط ,م138 1ئ1111717181آ1 
11ر00 

0ةطاتق ,اكه ,70771071 42 506716 4ط رع قطم516 1011011011 
2 موصتاه © 

0 2011116 :1920 ,707:27 بتك 17116071 هط ,060185 05 ككاتاراآ 
.1963 ركع 1طأه 0 ,لمقصث1”211 

1 0117م 27087121101 ,6 نال أمتادده12 تآخ 1101118101[ خالا 
,1990 ,1801035 ,ذاكة2 ,111167217 01415 5أل 

©/7711 11ت 0256027115 7716142/075 105 ,012115 /1508آ ذا 
.3 001115 1056 ركاقهة2 ,[©2©7:501171 


2 2112813]! ,5اكة2 ,كعانزء1 و0 20611914 قوع[ 1/1111 


,'[لآ2 ,23115 ,70171071 4ه 01501115[ ع.[ ركمء11 (ا[للشخ1 8 11111 
.1280 


7 ,:101آ2 روعة7 رع تتوأآكء1 1ه ورمع 1 1,6 ,ب 
.4 1لآ2 ركاعة ,ء[ئذةأه6: «منةد !]1.1 ب 
2 0 تك©[ع70صمك ,تطتدآاذى ذختلخلما ,وعع:1مء0) 11011115 


,016210 7 ع 061101م5010 أء علو ذاك اد د567110 .10 اررغء 76 
3 ,211 رواعوط 
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لل عكرراوتجه اء 1116012 .4101 اناطهر 120110 رقدعء1 14011510 
.203 ,5110 وعاك طر/عة تنآ ,1/10115621 ,اقعغ6» 

رأء!|71 1088-0 ع4 10710115 دع[ ,عع سصط 110111551111 
.1963 ,1/1111 ,عوط 

ركاتة2 ,7107711102 0161176 4[ ,ناكا عمتمسك 110111131181 
.5 001 6وول 

2/677 12 كقلامء4 10710717071015 6[ ,113111166 تأذظر[ماح 
.0 0211112250 رقعةظ2 

كعط .111167217 عكرراوجه :2 كأءة27 ,اأعطع 1لا 1111017مم 
,194 بتتقطتة 1[ ,كاكة ,0 ةعكر و[ 02 كء لناع ل 7اى 

بلا00) 0تتقجتمط ,كته ,“تبء 7707721 ع8 رعانالاذ 11011 مط 
,2009 

120.215 :1986 ,11071 7ر4/ ع4 كزع 0/711 ,81111011185 /لمر٠ط‏ 
.8 ,1أناء5 ع[ ,15كة2 ,ركناء101ة' 1 281 

.2003 ,03111121350) ,22115 ,071071 يال 2611566 جر[ ب 

0 ا الا 66140 انا 
.6 ,1011100 ركاعةظط 

11350 لة0) ,كاكة28 ,7071071 24 7267225 ,36312 2010111011 
.19246 

و1055 011 2201011 ,0711 يتك ء1ع 1407271010 ,1دل ٠713‏ 21022 
,1اناء5 عنآ رقاقة2 

5 2 ,0171471 1ك ©2756 2ط ,أعطء141 11401110خمم 
.6 ,0011) 1056 ,ذلهة8 ,أودرأنا 0717165 0ك 710111721151712 ينل 

00113 0تقتقتلاكظ ,كلكة2 11071ب[ ونا ]1 و[ كالامعك :10171271 1,6 ب 
.107 

.011118 ) 02110اكهش ,قاكة2 ,10171271 1,6 ب 

و1115 ك5آل 56711011011 02 5أهوددط ,15مج2ة:1 11181 كفل 
.3 ,7132116 رقاعةظ2 
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و8215 ,70111471 غألك 56 (/2712” | © :0411:110 17:17:06 روء نالا 118111121 
91 ,1801035 

2183[! ركلكة راقع ياك عكبراه 1.4 ,ب 

2 رعأاعطع113آ ,ركاقة2 ,120771471 6ط ,15لا آ-ع 2ر21 11117 

,133515 ,70171011 7101/6411 لاك 270167715 رتعز 1104110011 
.7 ,راتناع5 عآ 

بأتناء5 ع.آ ,28215 ,701711071 710142411 يأك 11760116 116 ه20 ,ب 
.1971 

73 ,آتتاء5 عنآ رواكة8 ,70171071 71014111 16 سه 

و,لتدك5 عنآ رذاكة8 ,7071271 باك 5 :0167نم دنتوعنيةه770 ب 

عآ رقلعة2 ١0101265,‏ 3 ,العم كه 712725 وانحهة2 110018111 
.1983-5 ,1تالاء 5 

]51711176 ©11411ك أأنزاى ع0 كتوددط ,اعقطء 311 411115 181 
1 ,21108 متصقة! 1 ركعة2 ر,متداعصة”1 عل 2031 

لاله 071277165 61 071217165 ك4 107147 رعطامة31 108111 
72 بأع01355) 852250 ,ركلكة :70111271 

111 00) 1056 ,ولكة2 ,707117167 عدوقع 327 ,مدعل 10115511 
.1273 

و71 فك ©/70جمرك ,عد أمعصةءط 1151-1111:0111آ لكا 
1 ,1121616 ,وعةط 

.6 ,1112565 ,28225 ,710772115 0611705 5ط ب 

بتتقطلة ]1 ,82115 ,116 أملناعزء 171171 لآ رع18ةطم11' 1نآلاذلا110ذد 
.2001 

91/71 001651-26 ,16د /ا-صدعءل ‏ 04د 
.9 ,1تتاء5 عنآ ركاعة2 ,(لع زيرت 111[ 

9 ,1أناع5 عنآ ركاكة ,711077 ك1 2017901 ب 

ع اع كماع مة"! ع0 220011 زع551 ع0 5ع86010 ,مع.آ 521172181 
.0 ,اتناء5 ع.آ روقعة2 ,لققحناة 1311 
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2200م ركاقة2 ,1011131 11ل 101211011112116 روع27 514110111 
001123 

وكلكة 8 ,512711100411071 21 11116721116 ,مهاج 1 10100110717 
.7 ,125011556 

وكلكة8 ,72/115711©7لاء1714ى 12 011 011651-60 1 20610116 ,ب 
.68 ,اتناء5 ع[ 

عع[ ركلكة8 ,لهو 1اكهاتجماز عنام ت)ة] ها 6 110117 ب 
.0 ,اأناعة 

واأناء5 عنآ ,اكه ,ءدىم7م 4[ ع0 20611116 ,ب 

وقاأكة 8 ,771006771 70171071 لك 1/77611011ك2 ,10قماع8 118:1115م/ا 
,00112 20320عم :1985 ,نتقطادل1 

ركأعة8 ,1217لاأطلا3 ع1 أ ءانه [060) عط رععقء5 [1ذالال1 1١71108‏ 
2 ,]م2 

1162320 "1 ع2011140عا :1964 ,دم:727 ع1 ,113210 1717812111011 
وااناء5 عنآ ,قوط 

2 ناد لالد دا (ليدا تركف 22-5952944( 
1 ,واتناع5 عنآ ركعة2 ركتقاعصة”'1 عل غتدلهع) :1949 ,ءعرتممثة!11] 

1 ,211 ,23215 ,غ6اء3ع50 1ك 20771071/ ,رأعطء11/! ه 1 'ل 211 

.1969 عكأعع1ىكاعطتلكآ ركاكة8 ,رعع07714كزعم أهء 071716كزع8 ,ب 

31 )لآ ,قاعة2 ,10/18 ,7017107165011 1601111011 1 ب 

و 11167217] عانتء1 للك ©1ه50:010 عه نام رعظ1ء1 2.11/11 
.8 ,)نآ رواعةط ,10/18 
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الروايهة 
مدخل إلى مناهج التحليل الأدبي وتقنياته 


يُعَدُ هذا الكتاب عملاً منهجياً تحليلياً 
ثقافياً ب فن الرواية من النوع الذي 
تحتاجه المكتبة العربية؛ إذ قدّم وبمنهجية 
عالية دراسة تحليلية دقيقة للرواية بالاستناد 
إلى المناهج الحديثة للبحث الأدبي. و 
سبره للعالم الروائي ومنهجياته. حدّد 
المؤنّفٌ المعالم التاريخية للأدب الروائي؛ 
واضعا 3 نهاية مطافه مقارياته 
الموضوعاتية معتمداً على المناهج الكلاسيكية 
للبنيوية وما بعد البنيوية والسيميائية. 
الكتاب غنيٌّ بالاقتباس الروائي 
وبمصسطلحكات نقرية متفلتة باختصاصات 


01 عا 


© اصول المعرقة الغلمية متنوعة روائية ولسانية أثرته بالقيم 
© ثقافة علمية معاصرة التعبيرية: وهو ما يدل على الكفاءة ث2 نسج 
© فلسفة الدلالات الصورية للرواية؛ ومناهج 
© علوم إنسانية وا بتماعية استخدامها بما يتوافق مع فعل المصطلح 


وفهمه. ويتفرّد مؤلّفه بالأسلوب المنهجي غير 
المعهود ِ فن الرواية والاصالة الروائية. 
نتيجة لمقارباته العامة ل التصور لهذا 
المجال الذي يعد حالياً باباً لقياس فنون 
أدبية أخرى تتعلق بالرواية كالشعر وسبكه 
روائياً. 


© تقنيات وعلوم تطبيقية 
© آداب وفنون 
© لسانيات ومعاجم 


© برنار فاليت: حامل شهادة ف الأدب 
الحديث ودكتوراه خ الأدب الفرنسي 
ومحاضر ث جامعة باريس 7 ١/11(‏ وتيةط ). 
© سمية الجرّاح: عملت محاضرة لفغوية 2 
جامعة دمشق وجامعة تشرين وترجمت 
العديد من الكتب منها سلسلة من روايات 
ب كلا سيكية ثنائية اللغة 2 الأدب العالمي. 


1آآ ع ل لاا 


الثمن: 16 دولاراً 3 ١‏ 
7[ 


